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دانا ووفقنا لهاذا وما كنا لنهتدي الحمد لله الذي ه"وما توفيقي إلا بالله" قال تعالى 

.والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى،"لولا أن هدانا الله   

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع
أرتفعت روحها الى الى من .واستأثرت على كل حبي، إلى من ملكة عرش كياني

الحبيبة " مريم أمي" بسلام أن ترقد روحها  قلبيمن كل  ربها والتي أتمنى

.حمها اللهر  
الى من عطاءه , الى من أوصلني الى بر الآمان. الى من ذكره يطمئن قلبي -

 ونور عينيهذه الحياة الى من هو رمز للوجود وهو معلمي في , بلا حدود
 .وأطال عمره حفظه ورعاهشفاه الله و "أبي أحمد"   -

أطال الله  "أمباركة زوجة أبي" إلى من غمرتني بحبها ودعواتها ونصحها -
 .عمرها

إخواني "ي لى سندي ونور عيني الى من قاسموني حليب أمي وعطف أبا -
 .االله ورعاه احفظه"فاطنة"والى أختي الوحيدة  "  رحمهم الله"       "وأخواتي 

. "وأخوالي وخالاتي "وهم سندي وعوني ني فخراً وعتزازاً الى من يزيدون -
, إسماعيل, مةفاط,آمال"ء خاليوأبنا " محمد, عبد الهادي, مستورة, أمباركة"

 .وفقهم الله" أحمد
فاطمة ميموني ,مريم ,رشيدة : اصدقائي  والى من كانوا نعم العون والسند -

 .,سعاد , فاطمة علاني 
 "رحمة"الى من شاركتني وتحملت معي أعباء وعناء هذا العمل  -
 .مدير ومعلمي وعمال وتلاميذة إبتدائية أمحمد الشريف باولاد علي  -

 .الى أساتذتي الكرام -
 .الى كل اساتذة كلية علوم انسانية خاصة قسم تاريخ  -

 .قسم التاريخالى طلبة و, الى طلاب العلم الزاخر والمعرفة المفيدة -
 .إليكم جميعاً أهدي ثمرة هذا الجهد -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : إلىاهدي هذا العمل المتواضع والنير " من لم يشكر الناس لا يشكر الله: " انطلاقا من القول

 سهروا لأرقد وتعبوا لأرتاح وجاعوا لأشبع وعطشوا لأرتوي من عرضوا نفسهم للخطر ليحموني  من

الله في عمرهما ونصرهما ورعاهما وأدخلهما الجنة برحمته  أطالوصبروا عليا حتى أكبر والدي ووالدتي 

 .الواسعة

  جته وشمعة حياتهم عبد الغاني، محمد، وعبد الجليل وزو)من هم سندي وبهجة حياتي ونصرتي أخواتي

 (.نورة وإبتسام)وإخوتي ( ، أحمد وزوجته"فردوس"

 من قال فيهم الشافعي: 

 .بها صديقاً صادق الوعد منصافا*** سلامً على الدنيا إذ لم يكن 

اخص  هذا البحث لإتمام ووقفوا معي في كل لحظة ساعدوني وساندوني سهروا معي كل الأصدقاء الذين

 من قريب وبعيد ولو بالكلمة  والى كل صديق...،سليمة، رشيدة، مريم ،بالذكر صديقي عبد الصمد 

 . إلى كل تلاميذ المتوسطة وعاملي الإدارة واخص بالذكر المدير. الرأي والإرشاد اهدي لهم هذا أوالطيبة 

 الى احبائي طالبات العلم بالخصوص شعبة ماستر استعمار. 

  والعاملين بالجامعة، وكل من وجهني ( منهم أستاذ خثيراخص )من علمني ولو حرفاً واحدًا كل الأساتذة

ونصحني فمنهم من جري اسمهم على لساني ومنهم من سبح اسمهم في أفكاري ومنهم من هو بعدي سيخلد 

 .اهدي لهم هذا العمل المتواضع والهادف وارجوا ان أكون قد وفقة باسمهويرى بحثي فكل واحدًا 

 لمات مقدارهموعذرًا للكل فلن ولن تفي هذه الك. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

قال الله تعالى" الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدنا 
  "الله

الحمد لله الذي . الحمد لله والشكر له في السر والإعلان على جزيل عطائه

وفقنا وجزيل الثناء عليه إذ . وفقنا       لبلوغ هذه المرتبة من العلم والمعرفة

.لإتمام هذا العمل  

.والصلاة والسلام على المختار حبيب الله  

 وكما يقال من لم يشكر الناس لم يشكر الله
وجهني وحفزني على الجد والمثابرة وتحملت فالشكر موصول الى من 

 "ختير الصافي"الإشراف على هذا العمل أستاذي المشرف          مشقة 

.اوالذي لم يبخل بنصحه وإرشاده لن  

الذي ساعدني " جوان الصالح"كما نتوجه بالشكر الجزيل الى المعلم  -

 .بمعلوماته القيمة جزاه الله كل خير

 "نصيرة الطالب أمحمد"الأخت في عملي هذا الى من  ساعدتني  -

الشكر موصول أيضاً الى جميع أساتذة قسم التاريخ الذين رافقونا طيلة       

 .مشوارنا الدراسي

بصمة ولو بسيطة في جمع المعلومة إعداد وإخراج  والى كل من وضع -

 .هذا العمل المتواضع

 .الى شهداء وشهيدات هذا الوطن الغالي الذين ضحوا من أجل حريته -

 .الى كل من دعى لنا بالتوفيق في هذا العمل وفي مشوارنا الدراسي -
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ن الحقائق التي تطرح عدة تساؤلات ن الدارس لتاريخ الجزائر المعاصر يلمس الكثير مإ        
والتي يمكن ان تكون موضوع الدراسات التاريخية المعمقة، خاصة تلك المتعلقة بتاريخ صحراء 

، وذالك ابان الاستعمار الفرنسي لها خاصة وأن 02وبداية القرن  91الجزائر منذ نهاية القرن 
ستعمارية التي باعتباراا المصدر المثقفين والمؤرخين يعتمدون ولحد الساعة على الكتابات الا

التي ما زالت  من المغالطات الوحيد فيما يتعلق بتاريخنا خاصة، مما جعلها تحمل الكثير 
 .عالقة  بتاريخنا الى يومنا اذا

لقد عرف الاوروبيون الصحراء وعلاقاتها التجارية المزدارة مع بلدان شمال افريقيا  من        
وصف )عرب والمسلمين في العصور الوسطى امثال حسن الوزان قدمه الرحالة ال خلال ما

الفرنسي للصحراء من  الاحتلال، واذا يبرز لنا ان الااتمام الاوروبي كان سابق عن (افريقيا
الى ااتمامهم بمعرفة مختلف الطرق الصحراوية من  بالإضافةخلال الرحلات الاستكشافية، 
لجمعيات الجغرافية والعلمية التي كانت تمول البعثات ا وأنشأواخلال تتبع الانهار الافريقية، 

الجمعية  9711الاستكشافية حيت كانت انجلترا السابقة  في اذا المجال حيث شكلت سنة 
الافريقية، وقد اقتصرت مهمة اذه الجمعية على جمع المعومات عن منطقة الصحراء من 

 .سكان وعادات وتقاليد قصد تسهيل الدخول للقارة

ه الرحلات الاستكشافية الانجليزية والالمانية للصحراء الفرنسيين لخوض غمار شجعت اذ
لافريقية برحلة روني كابييه الذي يعتبر من ات مغامرتهم في الصحراء أالاستكشاف، وبد
للتوغل في أعماق الصحراء الجزائرية، إذ عبراا انطلاقا من السنغال حتى  السابقين الاوائل

ت الى الصحراء حتى مجيء بعثة الكولونيل فلاترز حيث ضمت بعثته تمبكتو، وتوالت الرحلا
العديد من الشخصيات البارزة من ضباط ومهندسين، وتميزت مغامراته برحلتين الاولى ماي 

م، اذه البعثة التي سوف تكون سببا في عملية التوسع الفرنسي 9779م والثانية ديسمبر 9779
تاريخ الجزائر عامة والصحراء خاصة، لازال يحتاج الى إن البحث في . في الصحراء الجزائرية

التدقيق لأنه كما ذكر سابقا يقتصر اساسا على الكتابات الاستعمارية، الفرنسية التي تخفي 
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اادافها ومصالحها، ويقتصر موضوع دراساتنا على التوسع الفرنسي في الصحراء ما بين 
 .م9779_  9711

 :أهمية الموضوع

الموضوع في أنه يتناول دراسة تاريخية لأحد الأقاليم الجزائرية وينفض تكمن أامية      
الغبار عن منطقة من مناطق الجزائر، والتي مازالت الى حد الساعة بحاجة الى دراسة 
معمقة ودقيقة، ويسلط الضوء على احدى صفحات جهاد الشعب الجزائري الصحراوي ضد 

ريخية كنا نجهلها نحن الدارسون للموضوع، التوسع الفرنسي ويكشف على وقائع وأحداث تا
ويجهلها العديد من الجزائريين عامتهم ومثقفيهم، وتتمحور دراستنا حول ابراز الدور الذي 
قام به الرحالة المستكشفون في تسهيل عملية التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية 

فريقيا عامة، ويدخل في إطار المرحلة الإمبريال ية القاضية بتقسيم القارة بصفة خاصة، وا 
السمراء بين الدول العظمى، لذلك عرفت اذه المناطق توافد عدد من الرحالة والمستكشفين 
الذين كان ادفهم الاساسي التعرف على مناطق الصحراء الكبرى والمناطق الواقعة 

 .جنوبها

 :دوافع اختيار الموضوع

ه الدوافع تمثلت بين الدوافع الذاتية إجتمعت دوافع جعلتنا نبحث في اذا الموضوع، اذ    
 .والموضوعية

 :الدوافع الذاتية

بدأ ااتمامنا بالموضوع بعد قراءتنا لكتاب التوسع الفرنسي في الجنوب الغربي  .9
_  9781م، والاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية 9190_  9779الجزائري 
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لبحث والتدقيق في م، للمؤلف والدكتور ابراايم مياسي، واذا ما حفزنا ل9181
 .تاريخ المنطقة

الرغبة الجامحة للبحث في تاريخ الجزائر عامة وتاريخ الصحراء خاصة والذي  .0
 .مازال يحمل في طياته العديد من الغموض

تمثل اذه المقاومات محطة اامة في مقاومة سكان المنطقة بصفة خاصة والتي  .8
 .اي مجهولة لدى الطلبة والباحثين

 :الدوافع الموضوعية

 .محاولة البحث عن الإستراتيجية التي طبقتها فرنسا للتوسع في الصحراء الجزائرية .9
التعرف على أام المقاومات الشعبية والتي وقفت بالمرصاد ضد التوسع الفرنسي قي  .0

 .الصحراء
الرغبة من خلال الدراسة في المساامة ولو بشكل متواضع في إثراء حقل البحث العلمي  .8

 .اسات أكاديميةوالمكتبي ببحوث ودر 

 :الاشكالية

من خلال دراستنا اذه نحاول التعرف على جغرافية المنطقة من حيث الموقع والتعرف على     
بعض ساكني المنطقة والاستراتيجية التي اتبعتها فرنسا لتحقيق مشاريعها الاستعمارية 

واذا يقودنا إلى طرح  التوسيعية، ودور المقاومات الشعبية بالمنطقة لصد اذا التوسع الإمبريالي
 :الاشكالية التالية

ال يمكن ارجاع ااتمام فرنسا بالصحراء الى الدور الذي قام به الرحالة والمستكشفون إلى 
 المنطقة؟ أو او وليد منافسة أوروبية على الصحراء الجزائرية؟

 :واذا يقودنا الى طرح عدة تساؤلات فرعية
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 فرنسي في الصحراء؟ ال كان لجغرافية المنطقة دور للتوسع ال .9
الى اي مدى ساامت البعثات الاستكشافية والتنصيرية والجمعيات الجغرافية في  .0

 التوغل الاوروبي للصحراء؟
مااي الاستراتيجية التي طبقتها فرنسا للتوسع في الصحراء؟ ومااي مراحلها وكيف  .8

 كانت انعكاساتها على المناطق التي توسعت فيها؟

 :منهج البحث

شكالية البحث تفرض على الباحث دائما أنواعا محددة من المنااج مما يجعله لا إن طبيعة و  ا 
 :يكتفي بمنهج واحد فقط من أجل دراسته لذلك اعتمدنا في دراستنا على منهجين

اعتمدنا عليه لأنه يعتمد على سرد الوقائع والأحداث التاريخية بطريقة : الوصفيالمنهج 
فيما يتعلق في سرد الرحلات والمستكشفين وكذا الأحداث كرونولوجية حسب التسلسل الزمني، 

التي إرتبطت بها وسير الحملات التوسيعية في الصحراء، ووصف المعالم الجغرافية من 
مظاار طبيعية واجتماعية واقتصادية، وكيفية سير وخوض المعارك  من أجل إعطاء صورة 

 .للقارئ وفق نسق تاريخي

تحليل بعض المصطلحات التاريخية مثل الالتباس الذي ميز  استعملنا في: المنهج التحليلي
 .شخصية دوفوكو الذي لعب دورين مبشر والجاسوسة، وتحليل بعض الأحداث التاريخية

 :خطة البحث

 .ان بحثنا اذا يتألف من مقدمة وثلاث فصول وثمان مباحث وخاتمة

ص الطبيعية والبشرية خصصناه للتعريف بإقليم الصحراء درسنا فيه الخصائ :الفصل ألأول
 .للإقليم بالإضافة الى سياسة الاستيطان في الصحراء الجزائرية
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الخصائص الطبيعية تناولنا فيه تحديد الموقع الجغرافي من مناخ وتضاريس  المبحث الأول
وحدود التي تحده مع بقية الأقاليم الجزائرية بالإضافة الى مظاار السطح والغطاء النباتي 

 . وشبكة الأودية

تناولنا فيه الخصائص التي تميزه عن سكان الشمال وأام ساكني المنطقة  المبحث الثاني
 .الصحراوية

تناولنا فيه أام الأساليب والطرق التي اتبعتها فرنسا للتوغل داخل القارة  :المبحث الثالث
بالإضافة الى مشاريع خطوط السكك الحديدية، والتعرف على أام المدن والواحات التي 

 .اعدت فرنسا للتمسك بها والإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها الصحراءس

 . قد قسمناه الى ثلاثة مباحث: مرحلة الاستكشافات :الفصل الثاني

البعثات الاستكشافية وقد قسمناه حسب تصنيف طبيعة البعثات الى بعثتين من : المبحث الأول
 .لب عليها الطابع السياسيحيث الطابع العلمي والجغرافي ثم البعثات التي غ

الحملات التنصيرية في البداية قمنا بتعريف كلا من التنصير والتبشير تم بدأنا : المبحث الثاني
بالحديث عن نشاط الكاردينال لافيجري باعتباره أول المهتمين بتنصير الصحراء الجزائرية، ثم 

 .يليه نشاط الأب الجاسوس المنصر شارل ديفوكو

الجمعيات الجغرافية وقد تطرقنا الى اام الجمعيات التي كان لها دور كبير في  :المبحث الثالث
 .تشجيع المستكشفين والرحالة من اجل خوض غمار الاستكشاف نحو اعماق الصحراء الكبرى
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 الفصل الثالث

المبحث الأول التوسع الفرنسي قي الصحراء الجزائرية من خلا بعثة الكولونيل فلاترز، في 
ة قمنا بإعطاء نبذة مختصرة عن حياة الكولونيل فلاترز، ثم سير حملة  والتي تميزت البداي

  9779والثانية في ديسمبر  9779الأولى في ماي : بمرحلتين

المبحث الثاني تعرضنا فيه الى بعض مناطق التوسع الفرنسي من خلال البعثة وقسمنا مناطق 
والأوسط والجنوب الغربي حيث تناولنا في  النفوذ الى ثلاث مناطق القسم الشرقي الصحراوي

 .كل قسم أام المعارك التي وقفت في وجه اذا التوسع

 :صعوبات البحث انعكاسات اذا التوسع على المناطق التي سيطرة عليها: المبحث الثالث

تكمن صعوبات البحث في عدم امكانيات الوصول الى المادة المصدرية خاصة الوثائق التي 
الدراسة خاصة فترة الاحتلال الفرنسي للصحراء بسبب البعد وعدم توفر توحي بموضوع 

 .الإمكانيات المادية المساعدة على السفر

التضارب في المراجع وتداخل الأحداث خاصة فيما يتعلق بالإحصائيات، مما يصعب في 
 .الكثير من الأحيان عملية التخلص من ظاارة التكرار

الاطلاع على الأرشيف الفرنسي خاصة وأن الدراسات  إن البحث في اذا الموضوع يتطلب
 .العربية قليلة جدا

 .صعوبة الحصول على شهادات حية في الموضوع لبعد فترة الدراسة زمنيا

 .الخاتمة

 :المصادر المعتمد عليها

 مترجم بالعربية
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رحلة من البحر الأبيض المتوسط الى بحيرة تشاد، والى خليج غينيا، : جيهارد روالفس
، مركز الدراسات والبحوث الإفريقية، سيها، 29، ط 29جمة عماد الدين غانم، ج تر 

 م9111

Max archan : hitoire abrègèe de l’algèrie partie shara1957 

 المراجع بالعربية

  9191_9711عميراوي احميدة وآخرون، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية  .9
 .9181_  9781ي للصحراء الجزائرية مياسي ابراايم، الاحتلال الفرنس .0
 9190_  9779مياسي ابراايم، توسع الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري،  .8
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 :جغرافية الصحراء الجزائرية
تعتبر الصحراء الجزائرية بما فيها الصحراء الكبرى الإفريقية قلب العالم لما تمتلكه من       

شرقاً وغرباً،  تيجي جعلها بمثابة جسر عالمي يربط الأجزاء المختلفة شمالًا وجنوباموقع استرا
، لهذا ااتم الأوربيون منذ أن خرجوا من قارتهم في العصر الحديث بغية الكشوفات الجغرافية

كشف أسراراا  91-97ومن تم التوسع الاستعماري فيما وراء البحار، حيث أرادوا خلال القرنين 
 .وارااومعرفة أح

 تعريف الصحراء 
   1.وقيل أنها الفضاء الواسع،الأرض المستوية  في لبن وغليظ دون الفقر  :عند ابن منظور
 2.أو المكان الذي يدفن فيه الناس موتاام، ربط إسم الصحراء بالمقبرة :وعند اليعقوبي

ا، تشاد والهقار تشمل على مرتفعات مثل التبستي في ليبي، تساعالإعظيمة  :ويعرفها الجغرافيون
 3.في الجزائر

ومن خلال دراستنا سنتعرف على الخصائص الطبيعية والبشرية وأام المستوطنات التي        
اتخذاا الإستعمار الفرنسي في الصحراء بالإضافة إلى أام الطرق التي إتبعتها الفرنسا للتوسع 

 .اظار المستعمر لهمحاولين أن تستكشف تميزاا الذي لفت أن، في الصحراء الجزائرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 01، ص 0991لصادر بيروت ، ، دار  ا 40، ط  40لسان اعرب، مج : ابو الفضل منظور 
2

 041، ص 2442، دار الكتب العلمية بيروت،  40محمد الأمين الضاوي، ط  :تر ،البلدانمعجم : أحمد ابن اسحاق اليعقوبي 
3

 11، ص 2444، الدار الجماهيرية مصراتة،  40عبد القادر مصطفى ، جغرافية القارة الإفريقية وجزورها، ط  
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 جغرافية الصحراءائص خص: المبحث الأول
 الحدود تحديد الموقع و : أولاا      

وشرقاً من جبال الأطلس شمالًا  الأطلسي غرباً إلى البحر تمتد الصحراء من المحيط         
ا مساحة أم. ملايين كلم 7إلى بلدان الساحل جنوباً وتغطي الصحراء الكبرى مساحة حوالي 

 %12كلم  وبذالك تحتل ساحة واسعة تجاوزت نسبتها  9171122الصحراء الجزائرية فتبلغ 
 .من مساحة القطر الجزائري

 التضاريس: ثانيا 
يتميز سطح الصحراء الجزائرية عموماً بالرتابة والاستواء غير أن القسم الشرقي منه         

 :    1ظااره أكثر تباينا من خلالو تبدو م، يتميز بتعقيد أشد من القسم الغربي
تتجلى اذه المرتفعات في جبال الهقار التي تتميز بتكوينها الجيولوجي  :المرتفعات والهضاب 

الجزائر إلى جانب ذالك توجد أعلى قمة بقمة تااات وتعتبر ، القديم ذي الأصل البركاني
التي " ربوة القلاب" تمثل فييالجنوب الغربي ف اما مجموعة من الهضاب كهضبة التاسيلي

وادي الساورة مثل سلسلة أخرى ب جبليةكما توجد سلاسل  م122إرتفاعها  يبلغ تتكون من تلال 
  2.بشار والعبادلة

أما الهضاب فتحتل الجزء الشمالي من الإقليم بين الأحواض المنخفضة و الجبال          
أما  ،حمادة الدرعة: وسطة أامهاة والإرتفاعات المتيالمحدبة  وتغلب عليها الأشكال السطح

دميت الواقعة شمال عين صالح  فتنتمي نحو الجنوب بإنحدار حاد يبلغ إرتفاعه ااضبة  ت
 .م022

ويفضلها الرعاة حيث تسمح ، عبارة عن أرض واسعة يشغلها العرق الشرقي الكبير :السهول
 3.بتسرب مياه الأمطار الذي يساعد على الرعي

في أجزاء كبيرة من الإقليم الجنوبي الشرقي أامها منخفض بسكرة فهي تمتد : المنخفضات
 .4تحت مستوى سطح البحر( م83)وشط مروانة ( م01)وحوض شط ملغيغ 

                                                 
1

 61، ص  0911،  40افية الجزائر الطبيعية والبشرية والاقتصادية ، ط جغر: عبد القادر حليمي، 
2

 61المرجع نفسه، ص  
3

 61المرجع نفسه، ص 
  01، ص  0911، الجزائر 0زائر طدور البئة في الج: جيلالي صاري 4
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ء من خلال تكوينها بعدة تطورات بإختلاف امرت الصحر  :جيولوجية الصحراء وتكوينها
الرخام والذاب في تتمثل ، العصور والأزمنة الجيولوجية حيث كانت في القديم كتلة صلبة

 .حديد والنيكل والرصاص والقصديروالزنك وال
وتختلف التكونيات التي تغطي سطح الصحراء من مكان إلى آخر يمكن تقسيمها إلى        

 :ثلاثة أنواع 
في  هااي كتلة صخرية تغطيها صخور جيرية ممتدة في شكل صفائح ومن أام :الحمادة

و حمادة القلاب ، لغربي من الحدود الجزائرية المغربيةالجزائر حمادة الذراع في الجنوب ا
 . وحمادة تادميت شمال عين صالح، بالحدود الجزائرية الموريتانية

واو سطح تغطيه كثبان رملية متنقلة وأامها العرق الشرقي الكبير الذي يمتد من وراء  :العرق 
س غرباً إلى اضبة المنيعة شرقاً الحدود الجزائرية و العرق الغربي الكبير الذي يمتد من بن عبا

وعرق الشاش في الجنوب الغربي من الحدود الجزائرية المالية و عرق الجدي بالحدود الجزائرية 
 .الموريتانية

أو بعبارة ، عبارة عن مناطق واسعة مستوية السطح  تغطيها الرمال الخشنة والحصى :الرق
 1.ارفة بالرواسب الصخريةأخرى او سهل صخري أو حوض منخفض ملأته السيول الج

ملم وفي الجنوب 9222حددت الأمطار في الشمال وفقا لخط تساوي الأمطار :الأمطار
ملم في ورقلة وفي  18و ملم في بسكرة912ففي الصحراء الشمالية سجل حوالي ، ملم 932

اء الوسطى وفي الصحر ، ملم في أدرار93ملم في بشار و  11الشمال الغربي للصحراء سجل 
 2.جد ضعيفة تعد التساقطات في اذه المناطق، و وبصفة عامة ملم في تمنراست 11سجل 
 المناخ: ثالثا
كان للوضع الجغرافي إنعكاسا مباشرا على مناخ الصحراء حيث يسوداا مناخ قاري قاسي      

وقد تصل إلى نسبة  ، في الظل  ° 32+في فصل الصيف خاصة حيث ترتفع درجة الحرارة إلى 
  .وعين صالح كما قد تنخفض في الشتاء إلى درجة الصفر بأدرار° 13+
 
 

                                                 
 26_  24المرجع نفسه، ص  1
2

 21_  21المرجع نفسه، ص  
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 الأوديـة : رابـعا
الأودية الصحراوية اي التي تجري نحو الجنوب من سلسلة الأطلس الصحراوي تصب في      

 .لشطوط وأحيانا تختفي وسط الرمالبعض الأحيان في ا
 :الموارد المائية

الأكثر أامية لاسيما الجزء الأكبر من باطنها و ة تتوفر الصحراء على موارد مائية معتبر       
الممتدة بين الكتل ض الثنائية و الثلاثية الشاسعة و من الإحتياطات المائية الكامنة في الأحوا

 1.الجبلية
وقد وظف الإستعمار الإستيطاني وسيلة الماء في كسب صفوف جزائرية ،من ذلك       
بأمر من علي بن فرحات  قائد تقرت وبمساعدة  9731على حفر الآبار في أول ماي  ماحدث

متر، الأمر الذي  17وتم إستخراج الماء من عمق ( jus)الجنرال ديفو  وتحت إدارة المهندس 
 2.ولد فرحة عند السكان

وقال الفرنسيون أنه باكتشاف الماء تكون البداية قوية لإقامة إدارة فرنسية بالصحراء بدايتها 
والميزابين ، ، وستكون ورقلة سوق تجارية اامة للأوروبيون وللعربورقلة ذات الصلة ببسكرة

نخلة تنتج  917227وكان عدد النخيل بالصحراء من بسكرة إلى ورقلة حوالي ، والسود واليهود
فرنك وكان محصول الحبوب من شعير  2.83كلغ، وكان سعر الكلغ بـ  82011112ما قيمته 
 منزلا، 93112 سكرة إلى ورقلة في السبعينيات كغ وعدد المنازل من ب 791702وقمح بـ 

 3.مترا 3010وعدد الآبار 
بالإضافة إلى المياه السطحية تأتت بفضل مجاري المياه المنحدرة من الأطلس الصحراوي 

  .وادي الساورةو ، رجيلكل من الأودية الآتية من وادي والنظام النهري 
 الغطاء النباتي: خامسا
وبين ، في المناطق الصحراوية وجود ارتباط بين الملامح المورفولوجية من السمات العامة      

نوع الصحراوي الذي يتميز المن  ايفالتربة مثلا في الطاسيلي ، ياهمكونات التربة ومواد الم
                                                 

 11مرجع سابق، ص : حلمي عبد القادر 1
 19جع نفسه، ص المر  2
 94المرجع نفسه، ص   3
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وأراضي ، انخفاض نسبة المواد الطبيعية بصفة عامة واي نوعان التربة الرملية السطحيةب
 1.التكوينات للكثبان الرملية

فبالرغم من الظروف القاسية في الصحراء إلا أن اناك نباتات إستطاعت أن تقاوم        
الجفاف و تعيش في الصحراء و خاصة بطون الأودية أوعلى ضفاف الأنهار الداخلية أو 
المناطق التي يقترب فيها الماء الجوفي من سطح الأرض ويوجد في الصحراء الجزائرية حوالي 

ونباتات المنطقة نذكر النخيل ، التي اي على العموم قصيرة وسميكةو اتات نوع من النب 322
الذي يعتبر ثروة بلاد الجنوب،مردود حياة سكان الواحات فالجنوب الجزائري يحتوي في واحاته 

 2.(بدقلة نور)عروف منها نحو المليون نخلة تنتج التمر الم ملايين نخلة مثمرة 1على 
و نبــــات الحنضــــل ، و الشــــيح وشــــوك الجمــــل، ة مثــــل نبــــات الحلفــــاءأمــــا النبتــــات القصــــير        
  .والكداد
أما عن حيوانات المنطقة ففي الصحراء الجزائرية توجد حيوانات استطاعت التأقلم مع        

وطبيعة المنطقة الصحراوية مثل تلك الحيوانات التي تجسدت في رسومات  ظروفال
 3.الطاسيلي

 شريةالخصائص الب: المبحث الثاني
يتميز سكان الجنوب الجزائري بخصائص إجتماعية تختلف عن خصائص سكان الشمال       

و  9وتتراوح الكثافة السكانية على نحو ، وأام ميزة أنه مجتمع قبلي أغلبه رحل، الجزائري
حيث تتزايد في الواحات واذا نتيجة قساوة المناخ إلا أن نسبة معتبرة من السكان  0كلم/ن92

 4ويتوزع سكان الصحراء الشرقية في الواحات الصحراوية  شاط الفلاحي خاصة الزراعيةيكثر الن
يتميز سكان الصحراء الجزائرية خصائص تختلف عن المناطق الشمالية مما جعل        

 :مناطق نفر للسكان إلا في بعض المناطق مثل الواحات واذا راجع لعدة عوامل نذكر منها
 والأمطار قليلة ، ت تربة قاحلة جرداءإن المناطق الصحراوية ذا. 

                                                 
 00،ص  2449،دار الهدى ،الجزائر ، 0912-0100السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية : واخرون حميدة اعميراوي  1
2

 01المرجع نفسه، ص   
 01المرجع نفسه، ص  3
4

 49احميدة عميراوي واخرون، مرجع سابق، ص  
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  العامل التاريخي الذي جعل منها منطقة أسفار لسكان بسبب عدم وجود تشكيلات
اجتماعية قوية بها إلا إن بعض المدن الصحراوية مثل ورقلة التي لعبت دوراً بارزاً في 

 1.تاريخية في الجنوب الجزائريأام الأحداث ال

 ستكشاف الإستعماري في الصحراء بدايات الإ: المبحث الثالث
 .سياسة التوغل الاستعماري: أولاا 

 :التوغل للسيطرة منافذ -

باراا المواصلات القديمة باعتو ق القوافل يطر  عن التوغل الفرنسي إلى مناطق الجنوبكان 
  :بهدف ذاالعنصر الأساسي والفعال وا

ف الاستقرار في المركز وتوفير ظرو ، أنها تسهل عمليات نقل قواتهم العسكرية الغازية .9
 .العسكرية التي أنشاؤاا

 .ربط مستعمراتهم المختلفة ببغضها البعض في الشمال والغرب و الوسط  .0
 2.عامة خدمة التجارة الفرنسية و فتح الأبواب والسبل لها في كل أسواق إفريقيا بصفة .8

شافات التي وعلى ضوء ما تعرفوا عليه من طرف وما توصلت إليه البعثات الاستك        
قصد ،الصحراء الجزائرية عبر منافذ وطرق رئيسيةالى توغلوا  ،كانوا يرسلونها إلى الجنوب

  :ومن أام تلك الطرق نذكر، أحكام للسيطرة عليها
ر وأكجوجيت ليتوجه نحو نواكشوط  ليصل يداكار عابراً كل من تندوف فورج: طريق أغادير

 كلم 8222 إلى سنان لويس بالستعال على مسافة طولها
كلم نحو الجنوب الجزائري 0722النيجر الذي تخترق في مساره البالغ أكثر من  :طريق وهران

لينتهي في دولة ،وغاو،ويبدو،رقان ،أدرار، بني عباس، كل من بشار كوكب العبادلة أجلي
 .النيجر

 
 

                                                 
1

 40أنظر الملحق رقم   
2

 212، دار البعث قسنطينة ، ص 0914، سنة  40، ط  24و  09ز، ثورات الجزائر في القرنين يحي بوعزي 
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 ، رلومبإنجاز مشاريع إقتصادية اامة منها منطقة صناعية بكمن أجل التوغل سياسي  ذاكان ا
 1.كلم يربط العبادلة وكولمب بشار922وخط مزدوج للسكة الحديدية طوله

، كلم ويمر على البليدة بوغار8322 تومبوكتو الذي يتجاوز طوله :طريق مدينة الجزائر
ندار التي تقع بين دولة رالينتعرض  ست ثم أقارراوعين صالح ليصل إلى تمن ،القليعة،الأغواط 

 .النيجر ودولة تشاد
و حاسي مسعود اذا الطريق قدم خدمات كبيرة  جليرول في آبار ابعد اكتشاف البت       

التوغل والتوسع الإستعماري في الصحراء واحتلال أام المناطق الإستراتيجية لأن اذا الطريق 
ومن جانت إلى تندوف عبر ورقلة  وفور  ، يقع من الشرق إلى الغرب ومن الهقار إلى الأطلس

 2تيميمون وأدرار، عةفلاتر للقلي
 :الإمكانات الإقتصادية للصحراء

ة و السيطرة على مختلف الثروات التي دالإستفا كان من أجلإن إاتمام فرنسا بالصحراء        
تزخر بها الصحرء من معادن و بترول وغاز طبيعي ضف إلى ذلك الفلاحة الصحراوية 

 .سوف المتمثلة في واحات النخيل مثل واحات الزاب و وادي
ت و قدرات طبيعية واقتصادية اائلة و اإلا أنها تزخر بإمكانفبالرغم من شساعة الصحراء       

 3:متنوعة نذكر منها
 :المعادن
تم إكتشاف خزنات معدنية اائلة و متنوعة في مناطق مختلفة من الصحراء واي على      

 :النحو التالي
  رة في أقصى الركن الشمالي الغربي منطقة بشار كولومب  تتوفر اذه المنطقة المحصو

 :مع الحدود المغربية على ثروة معدنية ضخمة وذات بعد عالمي منها للصحراء
 .مناجم للفحم الحجري بالعبادلة .9
 .مناجم الحديد بالعبادلة .0

                                                 
1

 01احميدة عميراوي واخرون، مرجع سابق، ص  
2

 01أحميدة عميراوي واخرون، ص  

 3 MAX MAREhand: History abrègèe de algèrie part sharah a MARS 1957. P 10 _ 11 
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 .مناجم المنغنيز و النحاس بجبل بوعرفة .8
 MIFIS 1مناجم الرصاص بالرب من مفيس  .1

 :البترول
، والغاز أامية كبرى بعد إكتشاف المعادن خاصة البترولللصحراء  أعطى الفرنسيون      

وتيقنتورين و فور  èedjelومن أام آبار البترول حاسي مسعود جنوب ورقلة ثم آبار ايجلي 
 2.نحو الحدود الليبية forflattersفلاتر 

 :الفلاحة الصحراوية
بواحات النخيل كواحات الزاب يوجد في الصحراء الجزائرية محيطات زراعية اامة تشتهر       

بالإضافة إلى بعض السهول الخصبة ذات الزراعات المتنوعة ، الشرقي و الفربي و وادي سوف
 .مثل سهل العبادلة ببشار و سهل أدرار و سهل تمنراست

 مشاريع الخطوط الحديدية العابرة للصحراء: ثانيا
ت كالخط العابر لكندا والذي أنجز ما ظهرت اذه الفكرة على غرار الخطوط العابرة للقارا      
وعلى ضوء ، على ساقه أربعة آلاف وسبعمائة كيلومتر من الخطوط( 9771ـ 9717) بين 

مشروع السكة فكرة اذه المشاريع السابقة تبلورت فكرة إنشاء خطوط عابرة للصحراء وتعود 
ات الأولى منذ الذي قدم الدراس( (DEBONCHEL الحديدية للصحراء إلى المهندس دوبونشال

أشار فيها إلى أن فتح اذا الخط يسمح لفرنسا والجزائر بالتوغل داخل الأوطان ،  9711
، إلى القاارة( الكاب)وكذا منافسة خط إنجلترا من الرأس  جارتهاتعلى  الاستحواذالسودانية و 

ب سنة دي بونشال إلى الجزائر لجمع المعلومات عن الصحراء والسودان وينشراا في كتا انتقل
وبدأت في وضع برامج قصد تسهيل ، الحكومة الفرنسية بتنفيذ المشروع ااتمتلهذا ، 9717

 3.إنجاز مشروع الخط الحديدي العابر للصحراء
                                                 

 01سابق، ص عبد القادر حليمي، مرجع  1
2

 21احميدة عميراوي واخرون، مرجع سابق، ص  
3

ـــ  011، ص 2446، دار هومة، سنة 40ط ( 0910ـــ  0111)ابراهيم مياسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية  

011 
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و بعد تكوين لجنة لمعرفة أرضية المشروع قدم وزير الإشغال العمومية دي فرايسنييه تقرير يوم 
رية لتمكين فرنسا من التوغل للصحراء قصد لفت إنتباه رئيس الجمهو . 9711جويلية  90

 .الجزائرية
وتعتبر سياسة الخط الحديدي من اولويات السياسة الفرنسية في الجزائر عامة للصحراء       

خاصة قصد اقامة طرق ووسائل اتصال سريعة واذا لتطوير واستجابة حاجيات المستعمر 
السياسات الفرنسية بأفريقيا فكرت في ربط باعتبار الجزائر حجر الزاوية لكل ، المدنية والعسكرية

لانها تمثل الوسائل والإمكانيات  الفعالة للتوسع ، الجزائر بأفريقيا عن طريق السكة الحديدية
 .1الاستعماري داخل القارة

م بمد 9711فبعد تنفيذ مشاريع السكة الحديدية بشمال الجزائر والذي انطلق منذ سنة       
 ،ء المشروع الكامل بعد حوالي عشرة سنوات قدمته شركة ماك كارتيشبكة ذات طابع محلي جا

والمتمثل في الخط (  (warnierوالمعروف ايضا  تحت اسم مشروع فارنييه    ،سربولي
اما برنامج  ،بط مدينة واران  بمدينة قسنطينة عبر مدينة الجزائروالذي ير المركزي الكبير 

م 9731ضمن مرسوم افريل ،بعد ثلاث سنوات الخطوط الكبرى لهذا لبمشروع فقد استانف 
يتضمن خط مركزي من ، والذي يقرر انشاء الف واربعمائة كيلومتر من الخطوط الحديدية

الذي او بمثابة العمود الفقري للخطوط الفرعية  ، غرب على امتداد الشريط الساحليالشرق الى ال
وقد تم إنجاز اذا ، بالمواني  والتي تمتد نحو الهضاب والداخل لتربط المناطق المنجمية،

الى م يحتوي أيضا على منعطفات 9731المشروع تدريجيا وحسب الحاجة كما أن برنامج أفريل 
 نسسطيف وت ، نةـ سكيكدة وبجايةوالخطوط من قسنطي، تليلات نحو سيدي بلعباس و تلمسان

 :التي تم إنجازاا نذكر أام الخطوط. 2تيارت وأرزيو سعيدة وعنابة وقالمة الأصنام ومستغانم
 .الخط الأول يمتد من مدينة قسنطينة الى ورقلة عبر بسكرة و توقرت

 .الخط الثاني من مدينة البليدة إلى الجلفة عبر المدية
 .3الخط الثالث يمتد من المحمدية إلى بني عباس عبر سعيدة و بشار

ب إفريقيا و وسطها غر و  فرنسا للتوسع إلى بلدان الصحراء وبفضل اذه الخطوط كانت طموحات
و لكن إرتفاع التكاليف المالية ، لتصل بشبكة النيجر عبر تمبكتو وشبكة السنيغال و موريطانيا

                                                 
 212ابراهيم مياسي، مرجع سابق، ص  1
 46 أنظر في الملحق رقم 2

3 MAX MAREhand: History abrègèe de algèrie part sharah A MARS 1957; P 272  
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 تة الجزائرية حال دون تحقيق ما آلواتساع نطاق  المقاوم، و  وعورة الطبيعة و قساوة مناخها
 1.إليه
 شبكة المدن و الواحات الصحراوية: ثالثا

من المدن و المراكز و الواحات ذات  ةمهيكلة بشبكجعلها  اء الجزائريةإتساع الصحر ان       
حكام السيطرة التامة  .الأالية الإستراتيجية القصوى بالنسبة للإستعمار الفرنسي للتوغل وا 

اذه الشبكة من مدن وواحات تعتبر عواصم لأقاليم طبيعية كالزيبان وبني مزاب وادي سوف 
من أام اذه ،نسمة 12222ـ 9322لة بالسكان تتفاوت مابين والساورة والهقار واي مدن آا

 :المدن
 واي بوابة الجنوب الوسيطي نحو الصحراء المنخفضة وعاصمة الزيبان  :مدينة بسكرة

 .تعد من أام المدن الصحراوية
 كلم عن الحدود الجزائرية التونسية وتشتهر باسم مدينة الالف 922تبعد بـ  :يمدينة الواد

 2.نسمة 02222ا في حدود قبة عدد سكانه
 عبارة عن أبواب أساسية للجزائر الوسطى نحو الصحراء ومراكز  :مدينة الجلفة والأغواط

 .استعمارية صحراوية اامة في التوغل نحو الجنوب الجزائري
 كلم واي 122عاصمة المزاب تبعد عن الجزائر العاصمة بحوالي  :مدينة غرداية

 .كلم02222ـ 93222دام حوالي حاضرة اامة آالة بالسكان يبلغ عد
 عاصمة طبيعية لمنطقة وادي قير واي الأكثر سكان في الصحراء   :مدينة توقرت

 .نسمة 12222
 سميت كذالك من طرف العالم : مدينة كولومبJANNART   وما زاد ، 9128سنة

الحديد و النحاس تتمثل في ذات احتياطات عالمية  نيةدمعأاميتها اكتشاف مناجم 
 3.ت و الرصاصوالفوسفا

                                                 
1
 MAX MAREhand,OPIT :212 

2 MAX MAREhand,OPIT :09 
3
 MAX MAREhand,OPIT :P10 _ 11 
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 :خاتمة الفصل
 ااذا كله جعله والحضاريات الطبيعية و الجغرافية مكانإقليم الصحراء من حيث الإونخلص ان 

بكل ابجدياتها وحاول الالمام بها كي يساعده على الاخضاع  الفرنسيمحط انظار الاستعمار 
  .ي الفصل الثانيما سنتناوله ف ذاواو ما مهدت له البعثات الاستكشافية والتنصيرية وا
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 :مرحلة الإستكشاف
عــرف الأوروبيــون الصــحراء الإفريقيــة،بما فيهــا الصــحراء الجزائريــة نهايــة القــرن الثــامن عشــر     

ولــم يقــدم الرحالــة  مــيلادي ،ذلــك ان الصــحراء الافريقيــة بقيــت طيلــة قــرون عديــدة مجهولــة لــديهم،
 .معلومات ضئيلة ومحدودة إلارومان ال للإغريقالقدماء 

السياسـية  وظروفهـاالمسـلمين الـذين ذكـروا معالمهـا رب من تعرف عليها اـم الرحالـة العـ وأول    
لــذلك قــرر  ،1وذلــك خــلال القــرن الثــاني عشــر" البكــري" "نوفــل"والحضــارية فــي كتــبهم امثــال ابــن 
حيـث تمكنـت الجمعيـة الافريقيـة  ،رةل القـاوالتوغل داخـ الكبرىوضع برنامج لاستكشاف الصحراء 

ارة افريقيـــا خاصـــة الصـــحراء مــن تشـــجيع البعثـــات الاستكشـــافية قصـــد استكشــاف داخـــل قـــ 9177
وقــد اعلنــت عــن اــذه الااــداف فــي مؤتمراــا الاول فــي  والبحــث عــن منبــع نهــر النيجــر، ،الكبــرى

ين درجــال الــ لجنــة مــن رجــال اضــافة الــى وقــد عينــت ،9177يونيــو  21لســبت بلنــدن يــوم ل انايــ
مهمتهــا البحــث عــن مغــامرين لاستكشــاف الصــحراء الكبــرى   «¦LANDAF»" لانــداف" الأســقف

 .2ودعمهم وتحفيزام
داخــــل الصــــحراء الكبــــرى وربــــط الجزائــــر  للتوغــــلواــــي تســــعى  للجرائــــرومنــــذ احــــتلال فرنســــا     

والانجليزيـة إبـرام مام اذا التنافس الاسـتعماري اسـتطاعت الحكومتـان الفرنسـية أو  الغربيبالسودان 
معااــدة تضــمن ان تكــون الصــحراء الكبــرى والســـودان الغربــي مــن نصــيب فرنســا،وقعت معااـــدة 

   97123 اوت 23موقفة بتاريخ 
بعــد استكشــاف الصــحراء واحتلالها،اســتعملت طــرق عــدة مــن اجــل التغلغــل الــى الصــحراء، عــن 

اف و مراكزاــا علــى حــ بتأســيسطريــق النشــاط التبشــيري،وذلك عنــدما قامــت جمعيــة الآبــاء البــيض 
ــــري مثــــل بســــكرة و ــــوب الجزائ كمــــا اســــتمر النشــــاط التجــــاري الواســــع والمزداــــر  ،4الاغــــواط الجن

فـــااتموا بمعرفـــة الطــــرق  بالصـــحراء الـــدول الأوروبيـــة فعزمـــت علـــى غــــزو الصـــحراء واســـتعماراا
جمعيـــات  ذلكوتكونـــت بـــ كالنيـــل والنيجـــر وغامبيـــا، وتتبـــع منـــابع الأنهـــار الإفريقيـــة، ،الصـــحراوية

                                                 
1
 . 593الفرنسي للصحراء الجزائرية ، ص  الاحتلالإبراهيم مياسي،   
2

الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر،  1، ط 1الشيخ عبد الرحمان عبد الله ج أشهر الرحلات في غرب إفريقيا ، ، هواردس  

   35م، ص 1993
3
مذكرة تخرج لنيل شهادة  1991ـ  1881إسماعيل لاويس ، بوبكر وافي، التوغل الاستعماري في اقليمي آهقار وأزقر  

 93ص ( 9115ـ  9119)ماستر التاريخ الحديث والمعاصر 
4

 191ار الفرنسي ، جامعة الجزائر، ص أهمية الصحراء في استراتيجية الاستعم  :، ابراهيم لونيسي



مرحلة الاستكشاف                                                                                             نيل الثاالفص  

 

- 18 - 

 

ـــــــــــــــــــــت بإرســـــــــــــــــــــال البعثـــــــــــــــــــــات الاستكشـــــــــــــــــــــافية والتنصـــــــــــــــــــــرية                               .1جغرافيـــــــــــــــــــــة وعلميـــــــــــــــــــــة تكفل
 :ةالتالي سئلةالفصل إذ نحاول الإجابة عن الاسندرسه في اذا  اذا ماو 

لجغرافيــة فـــي زيـــادة إلــى أي مـــدى ســاعدت البعثـــات الاستكشـــافية والتنصــرية والجمعيـــات ا -
د تلــك المعلومــة التــي قــدمتها يي بالصــحراء؟ وكيــف اســتطاعت فرنســا تجســبــر و الااتمــام الا
 درجة أامية تلك المعلومات؟ وما ؟للمستكشفين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 . 598مرجع سابق ص الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ،:  يابراهيم مياس 
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 البعثات الاستكشافية ظهور : الأولالمبحث 
رغــــم  تعتبــــر الــــرحلات التــــي قــــام بهــــا المستكشــــفون ذات طــــابع اســــتعماري بالدرجــــة الاولــــى،    

 ثـم ،رحـلات ذات طـابع علمـي وجغرافـي لـذلك قضـا بتقسـيمها إلـى الغالب عليهـا، اختلاف الطابع
 .والرحلات التي غلب عليها الطابع الاقتصادي مادي ،رحلات غلب عليها الطابع السياسي

I-البعثات  الاستكشافية ذات الطابع العلمي والجغرافي: 
غـامرين الفرنسـيين الـذين يعتبـر رونـي مـن أوائـل الم (RENE CAILLE): رحلة رونـي كاييـ -9

وكـان  9701 السـنغالفي اعماق الصحراء الكبرى،واستطاع التوغل فيها حتى وصل الـى  توغلوا
  .97971-9791ذلك بعد محاولتين فشل فيهما 

مـــدعيا لـــدى القبائـــل التـــي يمـــر بهـــا انـــه  9701شـــرع رونـــي فـــي رحلتـــه الـــى تومبوكتـــو ســـنة     
وصـل اـذا المستكشـف الـى نهـر  9707مـارس  99وفي مصري وانه تربى في فرنسا منذ صغره،
ـــو فـــي  ـــة تومبوكت ـــل افر  02النيجـــر ثـــم دخـــل مدين ـــذلك فهـــو يعتبـــر اول ا 9707ي بـــي يعـــود ر و ،وب

بوصـــف دقيــــق لهــــذه المدينـــة ومنهــــا عــــاد عبــــر الصـــحراء إلــــى مدينــــة طنجـــة مــــر بمنطقــــة تــــوات 
 3ســجل رونــي 2.ساوت دخــل مدينــة فــا 91وتــافيلات التــي وصــل اليهــا فــي شــهر جويليــة وفــي 

ملاحظات وانجز رسوما قيمة اثناء رحلته وبذلك فقد قدم الى فرنسا والمصالح المختصة بالتوسـع 
الاســتعماري معلومــات جغرافيــة وحضــارية اامــة علــى اــذه المنــاطق والتــي ســاعدتها فيمــا  عمليــة 

 .4الأصقاع وللتوسع في الصحراء الإفريقية وكشف اسرار اذه الغزو الفرنسي للجنوب الجزائري،
 عبـــر برحلـــة الـــى غـــدامس 9731قـــام اـــذا النقيـــب ســـنة  BONNEMAIN :مـــانبو النقيـــب  -0

الطريــق الــرابط بــين الــوادي وغــدامس ووضــع رســما لطــريقين جغــرافيين يربطــان بينهمــا كمــا وضــع 
  5مخططا للمدينة وجلب الكثير من المعلومات ذات الطابع التجاري

وقـد رافقـه فـي رحلتـه اد الاستعمار الفرنسي مـن معلوماتـه رحالة انجليزي استف : هنري بارث -8
 اتجــه نحــو" VERWEG" واوفروانــغ " JAMES RICHAR DSON" يســوندجــيمس ريتشار "

                                                 
1
  333ـ  335مرجع سابق، ص الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ، :  ابراهيم مياسي 
2
ء الجزائرية، مقال منشور في مجلة العصور عبد القادر بوباية ، دور الرحالة والمستكشفون في عملية التوسع في الصحرا 

 19ص  9119، عدد خاص بخمسينية الاستقلال  سنة 3الجديدة، العدد 
3

هو ابن خباز فرنسي كان مولعا منذ صغره بقراءة الأخبار والرحلات والاسفار، ونظرا     سافر وكانت رحلته ، روني كاييه  

التوغل الإستعماري  : ، أنظر اسماعيل لاويس ووافي بوبكر 1818سنةا على متن سفينة بصفته خادما الاولى ال افريقي

_  9119مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في التاريخ الحديث والمعاصر ( 1991_  1881)الفرنسي في اقليمي أهقار وآزجر 

 93، ص 9115
4
 99عبد القادر بوباية، المرجع نفسه، ص  

5
  041ابراهيم مياسي، مرجع سابق، ص   
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من اجل الوصـول الـى نهـر النيجـر فوصـلواا بعـد مـدة ثـم انحـدر  9732مارس  01طرابلس يوم 
وذلـك فـي دائـرة بقـدر شـعاعها  ومنها قام بالـدوران حـول البحيـرة" YOULA" جنوبا نحو بحيرة يولا
وقبـل دخــول فصـل الشــتاء اتجـه بــارث نحـو الغــرب فوصـل الــى  ،كلــم 822 ـفـي بعـض الامــاكن بـ

ومكـث بهـا ، 9738ثم دخل بعد ذلك الى مدينـة كوكـو ومنهـا تمبكتـوا  فـي شـهر سـبتمبر ، كاسينا
إلـى أن وصـل  باتجـاه الشـمال رةغيـإلـى طـرابلس عـن طريـق  ثـم غادراـا راجعـا، مدة ثمانيـة أشـهر

ومنهــا إلــى طــرابلس التــي ، إلــى مدينــة ســاي ثــم أخــذ الطريــق الــذي ســلكه فــي الــذااب إلــى كوكــا
 .9733سبتمبر  1ليعود إلى لندن يوم  9733أوت  07وصلها 
تشـاد حيـث نجـح فـي مهمـة عـن الصـحراء و اكذا استطاع بارث أن يقدم معلومـات دقيقـة و        

لتجاريـة يخية للسـكان وقـدم إسـهامات مـن خـلال ربـط العلاقـات االجغرافية والجيولوجية وحتى التار 
فند الأكذوبة القائلة بأن بحيرة تشاد منبع نهر النيجر وأكـد أن بحيـرة تشـاد مسـتقلة عـن ، بين أوربا

 من أكبـر المكتشـفين العـالميين فـي القـارة السـمراء و قبـل وفاتـه بقليـل " بارث"وبذالك يعتبر . النهر
قــالا فــي نشــرة الجمعيــة الجغرافيــة ببــاريس حــث فيهــا فرنســا علــى القيــام كتــب م 9731مــن عــام 

ـــار و واســـع فـــي الصـــحراء الإفريقيـــة ـــى اـــذه المنـــاطق و ، بعمـــل جب ـــى أن تســـتحوذ عل وحثهـــا عل
وأن تفهم عقلية سكان اتـه المنـاطق وتحتـرم معتقـداتهم خاصـة الـدين الإسـلامي ، تربطها بالجزائر

والكتـاب والقلـم ، وأن تحمـل السـيف والبندقيـة فـي يـد، ر رواداـاعلى فرنسا أن تحسن إختيـا: "وقال
  1"ا الميدانذوبذالك يمكن لها أن تتحصل على نتائج باارة في ا، في يد أخرى

عرفــت ، فــي بدايــة الســتينات مــن القــرن التاســع عشــر  gerhard rohlfs: جيرهــارد روهلفــس
كــان جنــديا فــي حــرس الحــدود  الصــحراء الكبــرى رحالــة مــن أصــل ألمــاني يحمــل جنســية فرنســية

ستطاع الوصول إلى الصـحراء الجزائريـة رغـم أنـه مـر بظـروف ماليـة عصـيبةو  بالشرق الجزائري  ا 
واتخذ بعـض الإحتياطـات ليظهـر إسـلامه مثـل ختانـه لنفسـه وحلـق ، إنطلاقا من المغرب الأقصى

الا ان  ع فـأخلو سـبيلهرأسه إلا أنه أسر في مدينة نافيلالـت غيـر أن الختـان الـذي أجـراه لنفيـه شـف
ر الأبـيض المتوسـط عبـر جنــوب حـالب اتجـاهعـه مـن مواصـلة رحلتـه فـي لكـن اـذا لـم يمن، غـدر بـه

واــران رغــم فشــل اــذه الرحلــة قــرر روالفــس القيــام برحلــة برحلــة جديــدة إلــى تمبكتــو عــن طريــق 
                                                 

1
منشورات المجلس الأعلى  11سن مرموري، التوارق بين الصلطة التقليدية والادارة الفرنسية في بداية القرن العشرين، ط ح 

 913ص  9111للغة العربية، الجزائر 
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ريقـا طيسـلك  ولاكن ثورة أولاد سيدي الشيخ منعته من ذالك و عندئـذ قـرر أن، الصحراء الجزائرية
 1.آخر انطلاقا من المغرب الأقصى

، يلالت ودرس بعنابة مجموعـة الواحـات المغربيـة والجزائريـة المناخيـةفاإلى ت 2عاد روالفس      
بنـي عبـاس ثـم أدرار ثـم عـرج إلـى ثـم  وكانت رحلته رفقـة ثـلاث مـن الأاـالى إلـى تـوات ثـم اقبلـي 

و كــان وصــفه لهــذه المدينــة الوصــف ، وصــل إلــى عــين صــالح 9711ســبتمبر  91الشــرق وفــي 
لقــد نجــح ، الوحيــد الــذي وصــل إلــى العــالم قبــل إحــتلال الفرنســيين لهــا نهايــة القــرن التاســع عشــر

 3.روالفس إختراق الصحراء من المغرب الأقصى حتى ليبيا عبر الصحراء الجزائرية
خـــلال وذالـــك مـــن  9711شـــرع فـــي تحضـــير رحلتـــه منـــذ ســـنة :  poul solillet بـــول صـــولية

التعـــــرف علـــــى عـــــادات وتقاليـــــد ســـــكان الجزائـــــر كمـــــا درس كتـــــب التـــــاريخ والجغرافيـــــا والكتابـــــات 
 .الإقتصادية  حول إفريقيا

بــدأ  الاســتعداداتوبعــد إنهــاء ، متجهــا إلــى الجزائــر 9710ديســمبر  1غــادر مرســيليا فــي        
بـدأ   91/20/9713ثـم دخـل متليلـي التـي غادراـا فـي  لأغـوطارحلته نحو عين صالح فـرارا مـن 

 01وكانـت بعثتـه تتكـون مـن  صـالحمـن المنيعـة إلـى عـين  الحقيقـة الاستكشـافيةكما يقـول رحلتـه 
 08فردا وعشر جمال وثلاث خيول وفي 

مشـارف عـين صـالح التـي وصـل إلـى  9718مـارس  21وصل إلى المنيعة وفي  9718فيفري  
إلــى العــودة مــن حيــث أتــى ومــع  أن يفتحــوا الأبــواب للبعثــة ممــا اضــطر صــولييه  رفــض أصــحاب

ذلــك فقــدم معلومــات اامــة فــي كتابــه حــول اضــبة تادمايــت ومــا جاوراــا و التــي إســتفادت منهــا 
 4.سلطات الإستعمار في توسعها نحو الجنوب

                                                 
1
 .39حميدة عميراوي واخرون، مرجع سابق ص أ 

2
لم يسر مسار ابيه بل توجها تطوعا في في بلدة قريبة من  كان أبوه طبيبا،  1851أفريل  13ولد في : جيرهارد روهلفس 

الى 1831ـ  1833، شارك في عدة مواجهات بين فرنسا والجزائر مابين 1833جيش بريمن بعد تخرجه من الثانوية عخام 

ان وصل الى رتبة رقيب  في الجيش الفرنسي، ثم توجه الى المغرب اين تعلم اللغة العربية، ضف الى ذالك اطلع على عادات و 

عبر افريقيا رحلة من البحر الابيض المتوسط الى بحيرة تشاد خليج  جيرهارد روهلفسالمسلمين قصد التوسع اكثر، انظر  تقاليد

 19_  18، ص 1913، مركز الدراسات والبحوث الافريقية، سبها، 11، ط 11عماد الدين غانم ج: غينيا تر
3
 93عبد القادر بوباية، مرجع سابق، ص ،  
4
منشورات متحف المجاهد  1919ـ  1881توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري، ، ابراهيم مياسي 

  31ـ 39م ص1993ـالجزائرـ 
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، بإفريقيــا خاصــة الصــحراء الإفريقيــة الكبــرى ااــتم طبيــب ألمــاني :(eruin bary) 1إرويــن بــاري
توغــل فـــي  9711ورة طبيـــب تركــي مســلم انطلقــت رحلتـــه ســنة تعلــم اللغــة العربيــة وتكـــر فــي صــ
 " امهـــرو" إلـــى وادي ازجـــر كـــان أول مـــن توغـــل فـــي تاســـيلي  ، سلســـلة جبـــال إيـــر وجنـــوب آاقـــار

ومكــث  9177فيفـري  91الـذي وصـل إليـه فـي آيـر ه نحـو جـومنهـا يت غـات الـى ليعـود بعـد ذالـك
 9711.3خلال رحلته وذلك عام  غاتوتوفي بمدينة ، 2جويلية من نفس السنة 7بها إلى غاية 

الصــــحراوية اــــي إكتشــــافه لأثــــار حديثــــة  للابحــــاثروين بــــاري يــــوأاــــم المعلومــــات التــــي قــــدمها إ
 للتماسيح 

 البعثات التي غلب عليها الطابع السياسي: ثانيا
ـــة ســـنة   "duveryier": 4هنـــري دوفريـــ  ـــة تمهيدي ـــام برحل زار خلالهـــا الهضـــاب العليـــا  9731ق
رجــال التــوارق وبعــد عودتــه  باحــد راوي مــن الأوراس و الأغــواط تعــرفلجانــب الصــحوالأغــواط و ا

نشــر دراســته عــن القبائــل البريــة فــي نفــس الســنة قابــل المستكشــف انــري بــارك الــذي قــدم لــه كثيــرا 
 .من النصائح والتعليمات التي تفيده في سفره

واستشـــار عـــدد كبيـــر مـــن بـــالإطلاع علـــى كثيـــر مـــن الكتـــب   فقـــام  استكشـــافيةقـــام برحلـــة       
كمــا تعلــم طــرق تحديــد المواقــع كمــا زار المتــاحف ،المتخصصــين الأوربيــين فــي شــؤون الصــحراء 

معلوماتـــه فـــي الجيولوجيـــا وفـــي علـــم الطبيعـــة وحصـــل علـــى معلومـــات عـــن  اســـتطاع جمـــع أيـــن 
ومنهـا اتجـه  9731وبعد سنة من التحضـير سـافر الـى الجزائـر وذلـك سـنة ،السلالات الصحراوية

التــي لــم تكــن قــد وطأتهــا قــدم أوربــي " القليعــة"ثــم غردايــة ومنهــا الــى( 9731مــاي  7)الــى بســكرة 
الأاــالي مــن  لاســتياءقــام دوفــري بــبعض العمليــات الفلكيــة وذلــك فــي ظــروف قاســية نظــرا ، قبلــه

ثـم ، واـذا الأمـر اضـطره إلـى العـودة مـن جديـد، وجوده رغـم أنـه كـان يرتـدي ثيـاب سـكان المنطقـة
 .قسنطينة وتونسة أخرى في جنوب قام برحل

                                                 
1
 1839، اهتم بدراسته للعلوم الطبيعية في جامعة زوريخ وميونيخ، حين تحصل سنة 1833من مواليد المانيا : ايروين باري 

 والإدارةالتوارق بين السلطة التقليدية  :حسن مرموريانظر  ...وتماهقة العريبة، كن من تعلم اللغمعلى دكتوراه في الطب وت

 951ص ، 9111  الجزائر،  منشورة المجلس الاعلى للغة العربية، 1ط،الفرنسية في بداية القرن العشرين 
2
  951ـ  951حسن مرموري، مرجع سابق، ص  
3
 ،الجزائر للمجاهدمنشورات المتحف الوطني  ،19توارت  القرن  1، ج91و  19يحي بوعزيز، ثورة الجزائر في القرنين  

 513، ص 1993 سنة
4
تربى في صغره تربية دينية، ثم ارتاد الجامعة لدراسة التجارة ن ونظرا  1831فيفري  98من مواليد : هنري دوفريه 

  993، مرجع سابق، ص ن مرموريحسأنظر  ،فليشر المستشرقتعلم اللغة العربية على يد  الجزائريةلاستكشافه للصحراء 



مرحلة الاستكشاف                                                                                             نيل الثاالفص  

 

- 23 - 

 

قـام بأبحـاث مستفيضـة فـي كـل مكـان مـر بـه عـن السـكان ولتحديـد  ارقالتـو وفي رحلته إلـى       
 1.موقعه الجغرافي والتعرف عن النباتات والمعادن التي تصادفه في طريقه

مسـاعدة بدعم من نابليون الثالث نفسـه وب، غدامس،قام برحلة أخرى كان خط سيره طرابلس      
أخنـوخن والثـاني الشــيخ " الأمــين  وكـال"كبيـرة مـن شخصـين مـن التــوارق أحـداما الأمنوكـال وقيـل 

غــدامس فــي الــى  مــان عثووصــل دوفيريــه رفقــة "  الميجــورلانج" الــذي كــان دليــل " كتمــان البكــري"
فرنســي وعلــى أثراــا توجــه إلــى  فرنــك 0222ووصــلته منحــة حكوميــة مقــداراا  9712أوت ســنة 

 2.ثم إلى غات سغدام
لما وصل غات إستقبل بعداء شديد من طرف سكانها خوفا مـن نوايـاه الحقيقيـة المتمثلـة فـي      

في حين رحبـوا بـه واسـتفاد مـن التقـرب ، بسط السيطرة الفرنسية على المنطقة والتحكم في تجارتها
يقـــوم القبيلـــة فـــي نفـــس الوقـــت كـــان  اجتماعـــاتوأصـــبح يحضـــر معهـــم ، مـــنهم حيـــث تعلـــم لغـــتهم

ثــم عــاد إلــى الجزائــر وطلــب منــه الــوالى تقــديم تقريــرا مفصــلا مــزودا بخريطــة ، بتســجيل ملاحظاتــه
، وبعـد ثلاثـة أشـهر أصـيب بفقـدان للـذاكرة، وبعد أن أنجز عمله مرض بحمـى التفؤيـد، عن رحلته

وبــد ثــلاث ســنوات نشــر ، ومــع ذالــك فــإن المــذكرات والملاحظــات التــي ســجلها كتبــت بعنايــة ودقــة
واـــو عبـــارة عـــن دراســـة شـــاملة لمنطقـــة " تـــوارق الشـــمال"بـــه القـــيم عـــن التـــوارق تحـــت عنـــوان كتا

التــوارق والشــماليين كمــا تتضــمن الجغرافيــا الطبيعيــة ومــوارد المــاء كمــا تشــمل ملاحظــات تتعلـــق 
 3.وأخلاق التوارق وعاداتهم وتقاليبدام، بالحيوانات والنباتات والطقوس الدينية

فيهـا  9710ذات الطابع السياسي نجد مهمة غدامس  الاستكشافيةالبعثات ومن أام نتائج       
فعملت على إقامة معااـدة معهـم مـن خـلال ، قامت فرنسا بإقامة علاقات ودية مع زعماء التوارق

ثم دعوه مـرة أخـرى " ناندو ر شال الماري"الشيخ عثمان البكري لزيارة العاصمة خلال حكم  استدعاء
 لكــن الـدااء والحنكــة التــي تمتـع بهــا التــوارق" نأخنــوخ"لهــم عنــد الـزعيم صــد التوسـط بــاريس ق ىإلـ

أن تعقد في غدامس وعلى إثر اذا جهزت فرنسا بعثة عاليـة المسـتوى للقـاء الزعمـاء  لذا اشترطوا
 :وتكونت البعثة من، التوارق

 .قائد سرية الأركان (mirchrd)شار مي -
 .بالمكتب السياسي للشؤون العربية نقيب الأركان ومنتدب (dibolinyak)ديبولينياك  -

                                                 
1
   81ـ  85ص  ، 1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 11ط ،الصحراء الكبرى وشواطؤهااسماعيل عربي،  
2
 93ــــ 95 ص عبد القادر بوباية ، مرجع سابق   
3
 93عبد القادر بوباية، مرجع سابق، ص  
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 .مهندس بالمناجم (defanon)ديفانون  -
 .طبيب عسكري (hovemoun)اوفمان  -

بغــدامس  9710نــوفمبر  01واجتمــع الوفــدين يــوم ، أكتــوبر 09وصــلت البعثــة إلــى غــدامس فــي 
، دينيوالشــيخ عثمــان الــزعيم الــ" آمانغــازاتن"رئــيس قبيلــة " جــابور"الحــاج  1أمــا وفــد التــوارق فيضــم

وبعـد محادثـات طويلـة  ونائـب عنـهوعمار الحـاج أخ إخنـوخن  ، ومرابط تيماسنين لقبيلة إيفوقاسن
 :وقعت معاادة بين الطرفينومن أام بنوداا

  إقـــرار الصـــداقة والتبـــادل المشـــترك لتحســـين النوايـــا بـــين الســـلطات الفرنســـية وفـــروع قبائـــل
 .التوارق

 داخــــل ، وبضــــائع الســــودان، ريــــة لبضــــائعهمتمكــــين التــــوارق أن يمارســــوا تجــــارتهم بكــــل ح
 .الأسواق الجزائرية

  يقـــوم التـــوارق بتســـهيل حمايـــة التجـــار المفاوضـــين الفرنســـيين والأاـــالي الجزائـــريين المـــارين
يابا  .عبر مواطنهم باتجاه السودان ذاابا وا 

 السـبل وفـتح ، تلتزم الولاية العامة للجزائر وزعماء التوارق بتحديـد الطـرق التجاريـة المريحـة
 2.للتجارة الفرنسية إلى السودان لإثبات حسن النوايا نحو مواطن التوارق

، إحـتفظ كـل واحـد منهمـا بنسـخة مكتوبـة بالعربيـة والفرنسـية، وبعد الموافقة على اذه بين الطـرفين
 :خاصة بقبائل أزجر ومما جاء فيها مايلي، ثم ألحقت ذه المعاادة ببنود إضافية

 للعلاقــات التجاريــة بــين دول شــمال إفريقيــا ومختلــف عشــائر التــوارق  طبقــا للتقاليــد القديمــة
، فإن عائلة الشيخ إخنوخن تبقى اي المكلفـة بضـمان آمـن كـل القوافـل الآنيـة مـن الجزائـر

 .والمارة عبر بلاد ازجر
  للشـــــيخ   تــــدفع ضـــــريبةمــــن أجـــــل اــــذه الضـــــمانات علــــى القوافـــــل الفرنســــية أو الجزائريـــــة

 .إيخنوخن
                                                 

1
 59اسماعيل لاويس، بوبكر وافي ، مرجع سابق، ص  
2
 313مرجع سابق، ص  1851ـ 1853لفرنسي للصحراء الجزئرية، الاحتلال اابراهيم مياسي، 
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 ت التـــي قـــد تحـــدث مـــابين المتعـــاملين والوســـطاء التـــوارق بـــالرد مـــن ممثـــل تســـوى الخلافـــا
 .القبيلة

 ج إخنــوخن والقــادة السياســيون الآخــرون لتــوارق آزجــر عنــد عــودتهم مــن يلتــزم الشــيخ الحــا
قصــد تهيئــة الظــروف الحســنة لإســتقبال ، غــات بــربط علاقــات طيبــة مــع قــادة قبيلــة كلــوي

 1.المفوضين الجزائريين والفرنسيين

درس بهـا وانخـرط ، 9708جـانفي  93اـو إبـن حميـد بوضـربة ولـد بمرسـيليا : إسماعيل بوضـربة
ووادي ســوف ، وورقلــة ليلــيتشــارك فــي حملــة فرنســا علــى م 9738ة وفــي ســن، بــالجيش الفرنســي

حيـث كانـت مهمتـه سياسـية ، 9737دأ بمهمة إستكشاف في إقلـيم آزجـر وآاقـار بحيث ، وتوقرت
 .لفرنسي للجزائر الذي إختاره بحكم أنه ضابط مسلم عربيبأمر من الحاكم العام ا

 تيماســينحيــث انتحــل صــفة تــاجر وصــل  9737أوت  29غــادر بوضــربة الأغــواط يــوم         
ســبتمبر مــن نفــس  01أمــا غــات فوصــلها ، ومــر علــى إليــزي اغرغــرســبتمبر ومنهــا عبــر واد  21
الا ، إدعائــه أنــه ضــابط مســلم عربــيولــم يرغــب فيــه التــوارق رغــم ، كلــم9811قاطعــا بــذلك ، العــام
 92ثــم عــاد إلــى الأغــواط فــي ، اس عثمــان البكــريقــوانــاك التقــى بــزعيم إيفو ، وه خــائناعتبــر انهــم 

 .م9737أكتوبر 
 كان سياسيا من  هرضغإن إسماعيل بوضربة اتضح من خلال رحلته الاستكشافية من         

  2.غات طريق جديد نحو اكتشافقد استطاع من الناحية الجغرافية فا أم، اتفاقية  توارق أزجر
 .  البعثات الاستكشافية ذات الطابع الاقتصادي: ثالثا

 1881 -1881العقيد فلاترز  بعثتي 
حيـث كلفـه بالقيـام    Defrecineقام بهذه الرحلة من طرف الأشغال العمومية دوفريسني        

عقـــدت البعثـــة أول  9772ر وتشـــاد بعمليـــة استكشـــافية لطريـــق صـــحراوي مـــن الجزائـــر إلـــى النيجـــ
نقيبـين وضـابطين اجتماع لها ببسكرة وضمت بالإضـافة إلـى قائـد الحملـة فلاتـرز ضـابطين برتبـة 

 .برتبة ملازم ثاني
                                                 

1
 001ابراهيم مياسي، مرجع سابق، ص  
2
 999_  991حسن مرموري، مرجع سابق، ص  
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ووادي ايغرغــــر إقلــــيم العــــرق  اكتشــــفتحيــــث  9772ة مــــارس إنطلقــــت البعثــــة مــــن ورقلــــ        
التـوارق لهـم اضـطرتهم إلـى  مقاومـة نلكـن مـ، من بلاد التوارق أزجركبير سم لقة ريطخ ووضعت
 . 9772ماي99التراجع 
وعبــرت  9779جــانفي  93عبــرت الهضــاب والــتلال فــي قامــت البعثــة برحلــة ثانيــة حيــث         

ا لكـن التـوارق قـامو ، ت إلى تماسـنينثم اتجه ،ورقثبة امدبخوعين أنزيمان إلى س، تادميتضبة تا
  9779.1 فيفري 91مة يوم االغر لى بئر فلاترز ورفاقه عند وصولهم إ بقتل

كــان فرنســي الأصــل جنــدي فــي القــوات الفرنســية بقسســنطينة وقــد  : Vourau famy فــورلامي
 مــنرحــلات   بثمــان وقــام   9711شــرع فــي حملاتــه واســتطلاعاته نحــو بــلاد التــوارق منــذ عــام 

  "رايــ "أن يصــل إلــى 9711بــأمر مــن وزارة الأشــغال العامــة حيــث حــاول عــام  9717 -9711
  2.إدراجه فعاودمعبرة مثل فلاترز  أن تكون فار ولكن التوارق قاموا بهذه فتخو أاق

برمجتهـــا ،جمـــل  9222عســـكري و 011جنـــد فيهـــا  9717مـــارس 3أمـــا الحملـــة الثانيـــة         
 واالكنغــالأولــى مــن الســنغال والأخــرى مــن أنــروين  لفرنســية علــى أمــل أن تلتقــي بحملتــيالإدارة ا

 . بحيرة تشادو 
نـوفمبر  فـي نـدر بـالنيجرز ووصـلت إلـى  9117وبرأكتـ91ورقلـة يـوم  سدراته قـرب الحملة تغادر 

ر ديســـمبر واصـــطدمت ممـــا إضـــطراما للعـــودة أواخـــمـــن طـــرف الااـــالي  تكبـــدت خســـائر 9711
لكنها نجحت في الوصول إلى بحيرة تشاد في شـهر فيفـري ، 9122ازجر جانفي بمقاومة طوارق 

 . لاندين التقى بحملة جنتل وجو أ
تحتـل  إلا أن، عند التحمت الحملات الثلاثة قامت بأعمال الإبـادة فـي سـكان شـمال شـرق النيجـر

 9122.3أكتوبر 7جها إلى الجزائر من طرق مقاومته لسكان التعود الحملة بادر 
 .ظهور الجمعيات لثانياالمبحث 

ك وسـكان جنـوب المغـرب لعبت التجارة دور كبيرا في ربط العلاقات الودية بـين اـذه الممالـ      
لــــذلك اســــتهوى اــــذه النشــــاط التجــــاري الواســــع والمزداــــر بالصــــحراء الــــدول الأوروبيــــة ، العربــــي 

فـــااتموا بمعرفـــة الطـــرق الصـــحراوية وتتبـــع منــــابع ، فعزمـــت علـــى غـــزو الصـــحراء واســـتعماراا ،
                                                 

1
 11:38على الساعة  9113/ 51/15الهقار، مقال يوم الأحد في لاطماع الاوربية في الصحراء وسياسته  ا :فرتوني بمولود 
2
 81ـ  83، ص 9119، دار البصائر، الجزائر،  1الملتقيات الوطنية والدولية، طف يحي بوعزيز، مع التاريخ الجزائر 
3
 .بمولود فرتوني مرجع سابق 
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ات جغرافيــة وتكونــت لهـذا الغــرض عـدة جمعيــ، الانهـار الافريقيــة كالنيـل والنيجــر وغامبيـا وغيراــا 
 .وتحملت نفقات اذه  الرحلات ، وعلمية تكفلت بارسال البعثات الاستكشافية  

 the africain)الجمعيـــة الإفريقيـــة:"نـــذكر مـــن اـــذه الجمعيـــات علـــى ســـبيل المثـــال      
association)   وقامـــت فـــي البدايـــة بإرســـال ثلاثـــة مـــن الرحـــالين ، م 9177التـــي تأسســـت عـــام

 (lyd bard")ليـد بـارد " luckas) و " )لوكـاس"الألمـاني و   Horn-men):)اـون مـان "واـو 
امــا بســبب الامــراض او قتلــوا فتجهــت ، فــي الــرحلات متتابعــة تحــت رعايتــه ولكــنهم مــاتو جميعــا 

 الانظار بعد ذلك الى نهر غامبيا للشروع في ارسال البعثـات مـن اـذه الناحيـة لان البريطـانين قـد
 1ريةاسسوا بها بعض المراكز التجا

م فــي 9112الــذي كــان قنصــلا فــي مــراكش فــي رحلتــه ســنة "ايوتــون "كــذلك ارســل الميجــر      
لـذلك وقـع اختيـار الجميــع ،مصـب نهـر غامبيـا وتوغـل نحــو الـداخل ثـم انقطعـت اخبـاره الــى الابـد 

الـــذي كـــان يعمـــل طبيبـــا وكانـــت ( mongo park) "مونغـــو بـــارك"علـــى الرحالـــة الاســـكتلاندي 
 2.ها في اذه الرحلة او التعرف على مجرى نهر النيجر وتتبعه الى مصبهالمهمة المكلف ب

برحلة الى السودان مـن بيزانيـا فـي ( mungo park)م قام مونقوبارك 9111وفي اعوام         
واعـــالي نهـــر النيجـــر واذنـــت جمعيـــة دواخـــل افريقيـــا ،ووصـــل الـــى بامـــاكو . قامبيـــا بغـــرب افريقيـــا

ــــة الــــى النيجــــر انطلاقــــا مــــن مصــــرفاتجه عــــام ( hornnemain")اورنمــــان"للالمــــاني للقيــــام برحل
وانطلــق مــن انــاك مــرة ، ثــم عــاد الــى طــرابلس ، ومــرزق ، م مــن القــاارة الــى واحــة ســيوه 9117

وخـلال حـروب نـابليون الاول فـي ، وتـوفي فـي تمبوكتـو ، م9722ثانية  الى اطراف النيجـر عـام 
فعاد مونقو بـارك مـرة اخـرى الـى النيجـر ، ا وغزواا ااتم الاروبيون اكثر باستكشاف افريقي، اروبا
بســــبب مقاومــــة ســــكان ( بــــوروج)م والــــك اــــو ورفيقــــه فــــي العــــام التــــالي قــــرب برنــــوح 9723عــــام 

برحلـــة الـــى المغـــرب الاقصـــى الـــى ( roentgen)اوليمنـــدن لهمـــا فقـــام بعـــداما الالمـــاني رونـــتجن 
 3م9721الصحراء ةقتل او الاخر غي بلاد حاحة خلال شهر جويلية 

احــد ( joseph ritchie)م كلفــت الحكومــة البريطانيــة  جوزيــف ريتشــي 9797وفــي عــام        
كتاب قنصليتها بباريس بان ذيتجـه مـن طـرابلس الـى السـودان فصـحبه ضـابط البحريـة  الكابيتـان 

                                                 
1

 .199.ص، 2402، دار هومه ، م 0910_ 0111الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ، ابراهيم مياسي  
2
 ELIKA M'bokoto, des missionaries aux éxplorateurs, les eur opéens en afrique 

paris, dan frank ,1978,p.51. 

 
3

 11، ص0999، 41يحي بوعزيز، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  
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الــى مــرزاق والــك فــي الطريــق فعــاد ليــون الــى ،م 9791وغــادر طــرابلس فــي مــارس ( lion)ليـون 
وتالفــــت بعثــــة اخــــرى لمواصــــلة طريقهــــا كــــان مــــن بــــين اعضــــائها الطبيــــب اودنــــيكس ، طــــرابلس 

(oudnex ) وضــــــابط البحريـــــــة كلابرتـــــــون(clapperton)  وضــــــابط الجـــــــيش البـــــــري الكابيتـــــــان
 1.(denhan)دنهان

، م 9701وبحيـــرة تشـــاد وقـــد تـــوفي اودنـــيكس فـــي جـــوان ، وغـــادرت طـــرابلس الـــى غـــات         
 .م9703ثـم عـاد الـى طـرابلس فـي جـانفي . وكـاوا، الرحلة الى كـانو ودنهان ، وواصل كلابرتون 

وفـــي نفـــس الســـنة كلفـــت الحكومـــة البريطانيـــة المـــاجور الكســـاند قـــوردون لايـــن بالقيـــام برحلـــة الـــى 
وقـاده الشـاب عثمــان بـن الحـاج البكــري ، م وزار غــدامس9703افريقيـا  فغـادر طــرابلس فـي مـاي 

ثـــــم الـــــى تمبوكتـــــو الـــــى ان اعترضـــــته مشـــــاكل ، ازاواد الـــــى عـــــين صـــــالح و ، بـــــن الحـــــاج الفقيـــــه 
من طرف سكان برابيش فعزم على التوجـه الـى اروان بصـحبة احمـد عبـده ولـد الرحـا ، وصعوبات

 وفي الطريق قتله مرافقه ولد الرحال لاسباب احتلف الكتاب في شرحها. ل
للـذي ،تة الاف فرنـك م  قـدمت الجمعيـة الجغرافيـة ببـاريس مبلغـا بقيمـة سـ9733ففي عام        

يقوم برحلة من الجزائر الى السينغال او بالاتجاه  المعاكس بشرط ان يمر بمدينة تمبوكتـو ويـاتي 
وذلـك مـن حيـث اتجاااتهـا وااميتهـا ، بمعلومات دقيقة وجديدة حول القوافـل التـي تعبـر اـذا القفـار

ع المزداـــر بالصـــحراء واـــذا مـــن اجـــل الاســـتحواذ علـــى النشـــاط التجـــاري الواســـ، ومواعيـــد ســـفراا
 .وتسهيل عمليات تنقل قواتها الغازية  للصحراء،

انـري "فقـام الـدكتور ، نحو الجنـوب،وفي مطلع الخمسينات بدات الرحلات والبعثات تكثر        
، بفــزان، وغــات، مــن طــرابلس الــى غــدامس .م 9733-9711الالمــاني بــرحلتين فــي عــام " بــارث

، وفقــد فــي ااتــه صــديقيه ريتشــارد ســون، وتيــديلكت، وتــوات، ة عبــر قــورار ، وتمبوكتــو، والــى تشــاد
         2واوفيرويج

ـــرة قـــام  برحلـــة مـــن طـــرابلس الـــى اعمـــاق ( Edouard vogel")ادوارد فوجيـــل"وفـــي نفـــس الفت
وقـام بونمـان برحلـة الـى غـدامس عبـر ، وقتل بـوادي بعـد ثـلاث سـنوات ، م 9738الصحراء عام 

 .م9731سوف عام 
                                                 

1
 10يحي بوعزيز، المرجع نفسه، ص 

2 _Auguste ch erbonneau:relation du voyage de M.le capitaine de bonn emaine àR'dames 
1856-1857,(paris.A.bertr  
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الاولــى الــى القصــور الصــحراوية جنــوب : بــرحلتيين، ودوفرييــه، م كــل مــن كولومــبقــا كمــا       
 .والطرق ومعابر القوافل، للتعرف على الواحات، م9738عمالة واران عام 

ثم قـام  ، وعاداتهم وأساليب حروبهم ،والثانية الى بلاد التوارق ازجير لدراسة تقاليد السكان        
 ومزاب، ت الى مختلف مناطق الصحراء خاصة بلاد التوارق بعد ذلك بعدد كبير من الرحلا

 vatonne :وفــاتون  polignac :وبولينيــاك  micher:وتعتبــر بعثــة كــل مــن ميرشــير         
ســماعيل بوضــربة الــى غــدامس عــام وخدمــة ، م دفعــا جديــدا للتوغــل الفرنســي الــى الجنــوب9710وا 

 .أغراض التجارة  الفرنسية
فتوقفــت عمليــات الكشــوف الصــحراوية لفتــرة ، كيــز علــى مجــرى الأحــداث أثــرت قضــية التر       

جـــديا فـــي اســـتعمال  وبـــدأت الـــدوائر الاســـتعمارية تفكـــر، معينـــة مـــن طـــرف المغـــامرين الفرنســـيين 
 1.وسائل اامة للوصول إلى اادافها من بينها التبشير والتنصير

 .ظهور البعثات التبشيرية:  المبحث الثالث  
 الاســتعمارلجمعيــات التبشــيرية والمبشــرون فقــد لعبــوا دورا مهمــا فــي التمهيــد لقــدوم أمــا ا         

ـــى إفريقيـــا ـــين الإفـــريقيين ودرســـوا عـــاداتهم إل ـــين الغابـــات والأحـــراش، وعملـــوا ب ، إذ أنهـــم توغلـــوا ب
هـــا دولهـــم علـــى ولغـــاتهم وتقاليـــدام وكتبـــوا عـــن ذالـــك فـــي المجـــلات والصـــحف الأوربيـــة يحثـــون في

 .ريقياالقدوم نحو إف
 .مفهوم التنصير والتبشير

 مفهوم التنصير: أولا
 التنصير من نص ر، ينصٌّر، تنصيراً،والتنصير الدخول في النصرانية، ونصره جعله  :لغة

 ،2"يهودانه، وينصرانه فابواه اماكل مولود يولد على الفطرة : "نصرانيا، وفي الحديث
الــــذين قــــالوا إنــــا : "... ل تعــــالىوتنصــــر الشــــخص دخــــل النصــــرانية، فصــــار مــــن النصــــارى قــــا 

  3"نصارى
                                                 

1 Jean françaiçs de colomb :Exploration des ksours et du sahara de la provine d'oran_.(alger -
1858),p63 

 
2

 331ص " تنصر"لسان العرب، مادة  :ابن منظور  -
3

 00سورة المائدة ،الاية  
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ولمــــا كــــان مصــــطلح النصــــارى مصــــطلحا قرآنيــــا، أصــــبح النصــــارى يطلقــــون علــــى أنفســــهم إســــم 
 .المسيحيين بدلا عنه

أي إرســالية تنصــيرية والعمــل فــي صــقل التنصــير  (mission)تــرادف كلمــة تنصــير  :إصــطلاحا
، ولتنصـــــــير ضـــــــمن إرســـــــاليةتعنـــــــي منصـــــــر  (missionury)أو  (missionnaire)وكلمـــــــة 

 :مدلولات إصطلاحية منها
  الجهود المنظمة والمقصودة والمدعومة من قبـل حكومـات أو ايئـات لتنشـر النصـرانية فـي

 .العالم

صـبح وبما أن مصطلح التنصير يعبر عن مضـمونه، فإنـه تـم اسـتبداله بمصـطلح التبشـير الـذي أ
علامياً وحضارياً  كنسيا المصطلح الأكثر تداولاً   1.وا 

 مفهوم التبشير: ثانيا
ـــرَ، والتبشـــير يكـــون  :لغـــة ـــرَ، يقالبشـــرته فأبشـــر، واستبشـــر، وتبَش  ـــر، وبَشَـــرَ، وتَبَش  التبشـــير مـــن بش 

 .2"فبشرام بعذاب أليم: " بالخير ولا يكون بالشر إلا  إذا قيد كقوله تعالى
الخيـر الـذي يـؤثر  والتبشير يعني الخبر الذي يفيد السرور، إلا أنه بحسب أصل اللغـة عبـارة عـن

 3.يكون للحزن أيضا ذاغييرا، وافي البشر ت
فــي معنــاه الأصــلي والإشــتقاقي اــو دعــوة لإتبــاع  (EVANGELISATION)التبشــير :إصــطلاحا

ما جاء به الإنجيل من عقائد وتعاليم، فلفظة الإنجيـل ذاتهـا تفيـد معنـى التبشـير، أي حمـل النـاس 
يــدة مــا إلــى العقيــدة المســيحية، تعــاطى رجــال الــدين بصــورة أو بــأخرى فــرادى أو جماعــات مــن عق

 4.وجعلوا منها علما لااونيا، وساند الباباوات اذا العمل المسيحيون الغربيون اذه الصناعة
أو  (les missionnaire)كمــــا يطلــــق علــــى المبشــــرين فــــي أوربــــا باســــم باســــم الإرســــاليين 

(evangelisation) وتعنـــي ،(ev)  الخيـــر أمـــا(anglisation)  تعنـــي الملائكـــي، ومـــن انـــا
   5.جاء المعنى المقصود التبشير

 :كما عرف التبشير بتعاريف عديدة كلها مرتبطة بهذا المعنى، منها
                                                 

1
 002، لسان العرب ، مرجع سابق، ص ابن منظور 
2
  93سورة الانشقاق، الاية  
  188ص  ،[د،ن]، [د، ط]، لة، الخطر الداهم على العرب والمسلميننفححسن رمضان  3
  51، ص [د، ن]، [د، ط]، 19قرن لبلقاسم الحناشي، الحركات التبشيرية في المغرب الاقصى في النصف الثاني من ا  4
5
  131ـ  131من الملتقيات التاريخية الجزائرية، ص عميراوي أحميدة، 
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 حلال المسيحية عوضا عنه  1.إنها عملية تنصير:توجيه المبشر نحو المسلمين، وا 
 ريـــق تنصـــير إفريقيـــا، وتنظـــيم نشـــر المســـيحية فـــي العـــالم عـــن ط: تلقـــين الإنجيـــل مثـــل

 2.الدعاة لبث الإيمان

مما سـبق فالتبشـير يطلـق علـى جهـود الأفـراد والجماعـات المنظمـة والممولـة مـن قبـل الحكومـات و 
 .في سبيل نشر الدين المسيحي وتعليمه بين غير المسيحيين

  التبشير في الجزائرالكاردينال شارل لافيجري و ملامح 

 : عل من بين أهداف  الرئيسية ما يليوقد ج 1881ماي  11وصل لافيجري الى الجزائر في 
  جعل الجزائر نقطة انطلاق في التنصير في إفريقيا 
  إحياء الماضي النصراني الروماني للمنطقة 
  جعل التنصير ركنا أساسيا في البناء الاسـتعماري لاسـيما بعـد اتحـاد الكنيسـة مـع أقطـاب

 .الاحتلال الفرنسي على وجه الخصوص

التــي قضــت علــى نصــف مليــون مســلم فرصــة ذابيــة لهــؤلاء  9711ام كانـت المجاعــة الكبــرى عــ 
المنصرين خاصة الكاردينـال لافيجـري كاردينـال الجزائـر، فأسـس جماعـة الآبـاء البـيض واـي مـن 
أنشــط البعثــات التنصــيرية فــي الجزائــر، وقــد كــان الهــدف منهــا اــو منافســة البعثــات البروتســتانتية 

ــدة الحــراش القريبــة مــن العاصــمة مركــزا التــي تــدفقت إلــى الجزائــر مــن أروبــا، و  جعــل لافيجــري بل
، وقد اختلفـت فرقـة الآبـاء البـيض عـن الفـرق التيكانـت موجـودة آنـذاك فـي الجزائـر فـي 3رسميا لها

أشياء كثيرة ذالك ان لافيجري أدرك أن اللباس الديني المسيحي لرجال الـدين قـد يخلـق اـوة بيـنهم 
الفرقــة الجديــدة أن يتقربــوا مــن الأاــالي باتخــاذ عــاداتهم وبــين الســكان، لــذلك أشــار علــى أعضــاء 

لكــي يكــون احتكــاكهم بالااــالي شــديدا ومفيــدا وصــور لهــم . وطــرق معيشــتهم فــي لباســهم ولغــتهم
إن رجــال الــدين قــاموا بإصــلاح الاراضــي فــي فرنســا وتعميراــا وتنصــير : "عظــم المســؤولية قــائلا

                                                 
 ، 188حسن رمضان، مرجع سابق، ص  1
التنصير وموقفه من النهضة الحضارية المعاصرة في الجزائر، رسالة دكتوراه جامعة الأمير عبد القادر،  سعيد عليوان، 2

 .113، ص9111قسنطينة، 
3
 ،918ص ،( د،ن)،( د،ط)، 1939الى 1851، من  صالح عوض، معركة الاسلام والصليبية في الجزائر 

  يتكون لباس الاباء البيض من جبة طويلة صوفية أو قطنية، ويوضع فوقه برنوس أبيض ومن شاشه خمراء على

 .الرأس وتحاط الرقبة بمسبحة وردية بها صليب أبيض أو أسود وكثيرا ما كان الاب يترك لحيته طويلة
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ي الأوربيـة واـذا مـا يجـب عملـه فـي إفريقيـا بعـد سكانها بعد أن اكتسحت اجومات البرابر الأراض
وقــد ركــز لافيجــري مــن خــلال فرقــة الآبــاء والأخــوات البــيض علــى ميــادين " زحــف الإســلام عليهــا

كثيرة أامها التطبيب والتعليم حيث أسس الكثير من ملاجئ الأيتـام كملجـأ سـان سـيبيريان والقـرى 
ر بيــنهم علــى عكــس الكبــار، كمــا كــان يــرى للأطفــال واــذا لســهولة التنصــي" ســانت مونيــك"كقريــة 

ولاســـتكمال مشـــروعه التنصـــيري لجـــأ لافيجـــري الـــى تكـــوين المنصـــرين مـــن الأاـــالي أنفســـهم لان 
، ولتحقيـق  1التنصير في نظـره اذا تـم بـين إفريقـي وافريقـي يكـون اكثـر نجاعـة مـن فرنسـي لافريقـي

 القبائل حيث يتواجد البربر أسس المراكز التنصيرية في مختلف المناطق لاسيما في منطقة 
 

 :الذين ركز عليهم لافيجري كثيرا من اذه المراكز
 م وبه ثلاث منصرين 9798مركز توريت عبد الله في آيت واصو سنة  .9
 2وبه خمسة منصرين 9718مركز تغموفت عزوز في بني عيسى سنة  .0

س فقـط فـي الجزائـر لقد ساامت فرقة الاباء ولاخوات البيض في الحركة التنصيرية بقسط كبير لي
وانمــا فــي افريقيــا كلهــا، حيــث يعتبــر الكثيــرون تاسيســها علــى يــد لافيجــري انطلاقاخــت كبيــرة فــي 

 .ميدان التنصير الذي بلغ طذروته في اذه الفترة
 الاب شارل ديفوكو :charles defoucauld 

اسـتقالته لمـا  كان لتواجدالاب ديفوكو في الجزائـر اثـر فـي تغيـر مـنهج حياتـه حيـث قـدم          
ليتفــر   9770عــاد الــى فرنســا وتخلــى بموجبهــا عــن مركــزه العســكري ورتبتــه العســكرية وذلــك ســنة 

 9778لخدمــة المســيح والاحــتلال الفرنســي عــن طريــق التنصــير، عــاد ديفوكــو الــى الجزائــر ســنة 
يـدة ، فـزار مـدنا عد9773ليجعلها نقطة بـدء وعـودة فـي رحلتـه الـى المغـرب، ثـم يرجـع اليهـا سـنة 

، لقـد اسـتقر ديفوكـو فـي 9771فـي الجنـوب الجزائـري كمـا زار تـونس ومنهـا عـاد الـى فرنسـا سـنة 
اــذه المرحلــة فــي بـــاريس فتغيــرت حياتــه حيـــث أصــبح يــؤمن بوجــود الله وعـــاد الــى العبــادة فكـــان 

الـــذي يعتبـــر دي  (l’abb-havelin)يقضـــي لياليـــه فـــي الكنيســـة، وقـــد كـــان القـــس لابـــي افـــولين 
 etitinèraire الروحي له، كما عكف دي فوكو في اذه المرحلة على تحرير كتابه فوكو الاب 

                                                 
 249مرجع سابق ،ص :صالح عوض   2

2
 119ص مرجع سابق ، سعيد عليوان،  
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au maroc reconnaissonce  اســـتطاع المغـــرب وبيـــان خـــط ســـير الرحلـــة الـــذي ضـــمنه
 9712، انضــم ديفوكــو قــي ســنة 1فاكســبه شــهرة 9777تفاصــيل رحلتــه فــي المغــرب، صــدر ســنة 

رداش وتســمى باســم الاخ مــاري البريــك، فاصــبح الــى احــدى المجموعــات الدينيــة دام دونــاج فــي لا
يمارس الاعمال الشـاقة لتطهيـر نفسـه، فكـان لرحلتـه الـى ارض فلسـطين وسـوريا الاثـر فـي حياتـه 
الروحية وقد استفاد دي فوكو ايضا من اقامته لمدة سنتين في روطما فـي دراسـته علـم اللااـوت، 

بحضــور بــوني، وبعــداا بشــهور  مــونتتىكاانــا مــن طــرف  9129جــوان  21لقــب دي فوكــو فــي 
الــى  9129ســنة اي مــن ســنة  93قليلــة ســافر الــى الجزائــر ليســتقر فــي الصــحراء الجزائريــة لمــدة 

واــي ســنة قتلــه بــأمر مــن الحركــة السنوســية تــرك ديفوكــو مؤلفــات تنوعــت بــين كتــب  9191ســنة 
 .2وقاموس ورسائل وترجمات

 .م9777سنة  صدر reconnaissance et itinéraire au Maricكتاب  (9
 .3كتاب نحو لغة تيفينا  (0
 .صفحة 9132قاموس فرنسي طوارقي نشر في مجلدين، ويبلغ مجموع صفحاته  (8
رســـائل مـــع اصـــدقائه واالـــه فـــي تـــاريخ فرنســـا حيـــث يعتبـــر مـــا تركـــه دي فوكـــو مـــن  (1

رســائل خاصــة واــي أحــد المصــادر القويــة لتــاريخ السياســة الاســتعمارية فــي الجنــوب 
 .4الجزائري

رقيـــة مترجمـــة الـــى اللغـــة الفرنســـية تشـــكل مجلـــدين مـــن الشـــعر والنشـــر نصـــوص طوا (3
 .5الطوارقي، حيث ما تركه يعتبر كمرجع للأكاديمية البربرية في فرنسا

مع الدليل اليهودي حيث انطلق مـن الجزائـر  9778جوان سنة  92بدأت رحلته الى المغرب في 
هــا بــدأت الرحلــة مشــيا فــي منطقــة العاصــمة الــى مدينــة واــران فــأبحر الــى طنجــة بــالمغرب، ومن

الريف واي عبارة عن سلسلة جبلية على ضفاف البحر الابـيض المتوسـط ومنهـا الـى فـاس وتـازة 
                                                 

  1833بمدينة  ستراسبورغ في فرنسا نشا يتيما حيث يتوفى والده سنة  1838سبتمبر  13ولد شارل دي فوكو في 

وهو في طفولته  تلقى دي فوكو تعليمه الابتدائي في اسقفية سانت بمدينة ستراسبورغ ثم بثانوية اميريال بمدينة نانسي 

انظر احميدة .الحرب الفرنسية فبعد حصوله على شهادة البكالوريا انخراط في الحياة العسكريةوتوقفت دراسة بسبب 

 39مرجع سابق ،ص:عميراوي 
2
 11،ص 0920شارل ديفوكو ،نشر بليل ،باريس ،:رني بازان  
3
 .ينيقيةتحتوي على نسبة كبيرة من حروف اللغة الف" تيفيناغ"وكتاباتها هي " تماشيق "لغة تخاطب الطوارق هي  
4
 119أحميدة عميراوي، من الملتقيات التاريخية الجزائرية ص  
5
  99، ص1999محمد الطاهر عزوري، الغزو الثقافي والفكري للعالم الاسلامي، دار الهدى عين مليلة، الجزائر  
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ثم الى الجنوب بالاتجاه الى المحيط الاطلسي وانتهى بهما المقام في أغادير وموقادور بقـي فيهـا 
 ه مدة شهرين كاملين قبل شهرا كاملا قم عاد عن طريق الاطلس الصغير، حيث استغؤقت عودت

، لقـــد كـــان دي فوكـــو خـــلال اـــذه الرحلـــة يســـجل خفيـــة 9771مـــاي  08وصـــوله الـــى واـــران فـــي 
ملاحظاتــه والمعلومــات الكبيــرة عــن ســكان القــرى والمنــاطق التــي مــر بهــا عــن عــاداتهم وتقاليــدام 

ن ويهــود ولغــاتهم ولهجــاتهم وطبــاعهم وطــرق تفكيــرام، خاصــة ان اــؤلاء كــانوا مزيجــا بــين مســلمي
وبـين عـرب وبربـر وزنـوج وعــن ثـروات السـكان وامكانـاتهم الماديــة والدفاعيـة وثـروات المنطقـة مــن 
وثــائق ومخطوطــات وحــول الطبيعــة المختلفــة وجغرافيــة المنــاطق بتضاريســها المتنوعــة حيــث كــان 
يرســم مخططــات طبوغرافيــة لهــا وقــد وصــف دي فوكــو دقــة اــذه المخططــات وأاميتهــا لســلطات 

ـــرم مـــن قبـــل الاحـــتلا ـــجع وك  ل الفرنســـي برجـــل حـــرب ورســـام ذي ذوق عـــال، بـــل فنـــان حقيقـــي وش 
، وقدم دي فوكـو خدمـة جليلـة للسـلطة الفرنسـية 9773المؤسسة الجغرافية بباريس في أفريل سنة 

حيث كانت التقارير التي كتبها عن سكان المناطق المغربية التي كان يمـر بهـا خـلال رحلتـه مـن 
لمعـــابر التـــي رســـمها دلـــيلا اعتمـــد عليهـــا جـــيش الاحـــتلال الفرنســـي فـــي غـــزوة الخـــرائط والطـــرق وا

 .91901المغرب 
ـــ  9129رحلتــه الــى الجزائــر ســنة   9772لقــد كانــت أول زيــارة لــدي فوكــو للجزائــر ســنة  9191ــــ

ـــة أرســـلتها مدرســـة ســـومير  حيـــث مكـــث عـــدة "  saumur" ضـــمن فرقـــة عســـكرية فرنســـية للخيال
وكانـت الجزائـر نقطـة انطـلاق  9778ابة وسـطيف ثـم رجـع مـرة ثانيـة سـنة أسابيع بين مدينتي عن

عـاد الـى الجزائـر مـرة ثانيـة ومكـث فيهـا عـدة  9773وعودة في رحلتـه الـى المغـرب وفـي سـبتمبر 
واـران ولاغـواط وغردايـة وورقلـة وتقـرت ومدينـة قـابس بتـونس : أسابيع زار خلالهـا مـدن عـدة منهـا

 9771.2انفي ج 08وعاد منها الى فرنسا في 
 شارل دي فوكو في الصحراء الجزائرية 

مـن عمـره، ولـم ينقطـع عنهـا  11وكـان فـي  9123قـرر شـارل دي فوكـو الاقامـة بتامنراسـت سـنة 
 تقريبا الى آخر حياته، لماذا اختار دي فوكو اذه الناحية من الصحراء؟ 
لب الهقـار وفيهـا تعـيش يعود اختياره الى عدة اسباب منها ان المكان يوجد فـي منطقـة جبليـة بصـ

، وكانــت تامنراســت بعيــدة عــن جميــع القــرى "داق رالــي"ااــم قبلــة مــن قبائــل الطــوارق واــي قبيلــة 
                                                 

1
 99محمد الطاهر عزوزي ،مرجع سابق ،ص  
2
 99المرجع نفسه ،ص 
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الهامــة، ولــم يتجــاوز عــدد الســكان تامنراســت  فــي ذلــك العهــد عشــرين أســرة أي مئــة نســمة تقريبــا، 
س أربـع سـنوات وقد سبق لفوكو انه تعرف على الصحراء الجزائرية حيث عاش في قرية بني عبـا

غيـر انـه فضـل منطقـة ااقـار لبعـداا عـن مـدن الشـمال وعزلتهـا وامنهـا ومـن ( 9123ـــــــ  9129)
حـاكم الواحـات حينــذاك واـو الـذي حببـه علــى " لابـرين"اـذه الاسـباب نـذكر ايضـا تشــجيع صـديقه 

ل تعلقــا فــي والااتمــام بــه، وبــدا لــه كــذلك ان للطــوارق اســتعداد لقبــول دعوتــه فهــم اقــ1زيــارة الهقــار 
واـــم لايعرفـــون اللغـــة العربيـــة معرفـــة جيـــدة، فـــلا " غـــويني"الاســـلام فـــي اعتقـــاده واـــذا راي العـــالم 

يتاثرون بدعوة المرابطين اي الاولياء وتسهيلا لعمله في منطقة الطوارق قـرر دي فوكـو ان يـتعلم 
ـــ تـارقي، واسـتعان لغتهم، ثم شـرع فـي تـأليف كتـاب فـي النحـو ومعجـم تـارقي  ـــــ فرنسـي وفرنسـي ـــ

بخبـــرة صـــديقه موتيلنســـكي الـــذي الـــذي عـــاش معـــه فـــي تمنراســـت عـــدة اشـــهر وجمـــع العديـــد مـــن 
وظـــة وترجمهـــا الـــى اللغـــة الفرنســـية كمـــا انـــه تـــرجم الاناجيـــل وبعـــض (القصـــائد الشـــعبية المحـــف

. النصــوص المســيحية وغرضــه مــن اــذا كلــه تســهيل مهمــة المبشــرين ولاتصــال المباشــر بالااــالي
 2:لة دي فوكو في الصحراء لخصت في امرين اساسيين اماورسا
 .العمل على نشر النفوذ الفرنسي في الهقار :اولا
 .ادماج السكان في الحضارة الفرنسية وتنصيرام: ثانيا

ورآى ان يكـــون العـــاملان متكـــاملان ولا يمـــدكن فصـــل الواحـــد عـــن الاخـــر فـــراى فوكـــو انـــه مـــن 
والاجتمــاعي فــي تمنراســت وانــه يســاعد القريــة ببســتاني الضــروري ان يحســن الوضــع الاقتصــادي 

. 3خبيــر وحــافر ل بــار وطبيــب كمــا انــه اقتــرح ان يــتعلم النســاء النســيج وان تفــتح بعــض المتــاجر
وشرح له انـه لا بـد مـن تـوفير ثلاثـة  موسى آق آمستان" الامينوكال"فاتصل برئيس الطوارق واو 

م الخلقيـة، وثانيـا نشـر التعلـيم الفرنسـي الـى حـد معـين اشياء لرفع مستوى السـكان واـي اولا تـربيته
ويســتهدف اــذا المشــروع تحويــل . وثالثــا اثبــات الرحــل فــي القــرى مــع الحفــاظ علــى تربيــة المواشــي

السكان من وضعية الرحل المتجولين الى شـبه مـدنيين مسـتقرين فتبنـى القـرى فـي منـاطق مناسـبة 
، والــى تــوفير البريــد والتلغــراف تســهيلا للمواصــلات ويعتنــي الااــالي بالزراعــة والصــناعة اليدويــة

                                                 
1
 335، صمرجع سابق ني بازان،ري 
2
 000بازان ،مرجع سابق ،ص  رني 

 مستشرق وخبير في اللغة البربرية، له عدة مؤلفات: موتيلنسكي. 
3
  931، كتاب الاصالة، وزارة الشؤون الدينية تمنراست ص 1محاضرات الملتقى الثالث عشر للفكر الاسلامي ،ج 
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وااتم فوكو كذلك بالسكة الحديدية التي بدأ الخبراء في دراسة بنائهـا عبـر الصـحراء ومـن الغريـب 
 1.انه راى صلة بين تحقيق اذا المشروع وتدعيم التبشير

كتفـــي بتنصـــير ان التبشـــير اـــو الاســـاس فـــي اعتقـــاد دي فوكـــو والتعبيـــر وســـيلة لتحقيقـــه انـــه لا ي
المسلمين واليهود والمسيحيين المنحرفين فحسب بل يريد تنصير القـارة الافريقيـة كلهـا، وادفـه اـو 

، لكنـــه يحتـــرز كثيـــرا فـــي طريقـــة التبشـــير لانـــه يـــدرك صـــعوبة الامـــر فـــي الـــبلاد "لافيجـــري"اـــدف 
 2.الاسلامية

 مراحل التبشير عند دو فوكو 

باشــــر لــــتمكن الاســــلام فــــي نفــــوس الصــــحراويين قــــرر لمــــا أدرك دو فوكــــو اســــتحالة التنصــــير الم
ـــة والثقـــة والصـــداقة  ـــوارق بالتظـــاار بالمحب ـــوب الت ـــة بحيـــث كســـب قل ممارســـته عبـــر مراحـــل معين

الخ ليس لوجه الله بل لكسب ثقتهم ثم كسـب ضـمائرام بعـد قلـوبهم وزعزعـة ... والتقوى والخدمات
والتنكــر لــدينهم لان اــذا التنكــر لــه اــو معتقــداتهم بــالتخلص كليــا وجزئيــا مــن الايمــان الاســلامي 

، ويمــزق وجــدانهم ليقعــو بــين مخالبــه الطويلــة وأنيابــه الفتاكــة فريســة 3الــذي يحظــم كيــانهم الــداخلي
ســــهلة، وبهــــذا تكــــون المرحلــــة الاولــــى فــــي التنصــــير اــــي مــــا عبــــر عنــــه فــــي الاوضــــاع الثقافيــــة 

جديد بـدل ذلـك اـو النصـرانية والـولاء  والاجتماعية بتحطيم البنية الثقافية للمجتمع واحلال محتوى
لفرنسا ولكي يحقق اذا الهدف فقد انطلق كما ذكرنا سابقا مـن لاوضـاع المجتمـع السـابق ذكراـا، 

أسـس جمعيـة " الاخـوان"ولما وجده مجتمعا مرابطا ووجد ان من مصـطلحات المـرابطين مصـطلح 
ة عالميــة مازالــت موجــودة موجــودة لتصــبح جمعيــ" الجمعيــة الاخوانيــة"متــاثرة برجــال الزوايــا ســمااا 

الــى الان، ولمــا وجــد أن مــن مميــزات الطرقيــة المســبحة تَمَــربَط واســتخدم مســبحة اي اتــى بالبــديل 
 4:وانا يبدوا بجلاء اتباعه في التنصير للخطوات الاتية" سبحة الصداقة"واو ما اسماه 

ة البؤســــاء وتقــــديم كســــب ثقــــة التــــوارق بالتظــــاار امــــامهم بــــالورع والتقــــوى والزاــــد ومســــاعد -
 الخ...الخدمات

                                                 
1

 931محاضرات الملتقى الثالث عشر للفكر الاسلامي، مرجع سابق، ص  

  392، ص 9718، رسائل عادية من الجزائر، نشر جوردان، الجزائر سنة "بان"نيل راجع الكولو 9
 122رني بازان ، مرجع سابق ، ص 0

  39ـــ  38ص ،(ن .د)،(ط.د)،علي مراد، شارل دي فوكو، في نظر الاسلام 5
44
 11علي مراد ، شارل دي فوكو، مرجع سابق، ص  
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العمـــل بـــلا اـــوادة دون ان يحـــس التـــوارق بـــذلك علـــى تحطـــيم البنيـــة الثقافيـــة والاجتماعيـــة  -
 .للمجتمع

الرغبة الاكيدة في العمل على زرع الاضطرابات في الاذاـان، والا مـاذا تعنـي رغبـة تعلـيم  -
ن يريده دو فوكـو الـذي كـان المسلمين تسبيحة غريبة تماما عن تراثهم الثقافي؟ واذا ما كا

 8.يعمل بلا اوادة الى زرع الشك في اذاان المسلمين لجعلهم يتخلون عن دينهم

 استراتيجية دو فوكو في التنصير 
عنــدما عــاد دو فوكــو الــى الجزائــر اظهــر التعبــد والتنســك وبــذل جهــودا جبــارة فــي التبشــير والعمــل 

لـــى تنصـــير الكبـــار ففشـــل فاتجـــه الـــى علـــى تنصـــير المســـلمين فاســـتقر فـــي بنـــي عبـــاس وعمـــل ع
التقــى  9128الصــغار واخفــق ايضــا ،فاتجــه صــوب الطــوارق واســتقر فــي الهقــار بتمنراســت ســنة 

بالتنقــل الــى الهقــار ليمهــد  فاقنعــه la perrineبزميلــه فــي مدرســته ســان ســير الجنــرال لا بــرين 
ئــل الطــوارق والمنــاطق بمرافقتــه فــي رحلــة اســتطلاعية عبــر قبا 9123لاحتلالهــا كمــا اقنعــه ســنة 

المجــاورة للهقــار، ورغــم الطــابع السياســي ولإداري لهــذه الجولــة فانــه اســتغلها فــي دراســة نفســانيات 
السكان وطبائعهم كما استغلها في الدراسة العلمية للصحراء مثلما صنع اثنـاء رحلتـه فـي صـحراء 

ذه الرحلـة مسـتعينا فدرس في اـ la reconnaissance au Marocالمغرب التي تو جها بكتابه 
بـ لا برين ورجال الجـيش الجيولوجيـا والطبوغرافيـا والجغرافيـا وأحـوال الطقـس والحقـل المغناطيسـي 
كما قاموا ببعض الارصاد الجوية كل اذا تحت حماية الجنـرال لا بـرين الـذي نسـق مـع دو فوكـو 

ب واــذا بتبيــيض وجهــه علــى تحطــيم البنيــة الثقافيــة والاجتماعيــة للطــوارق وذلــك بالســلاح والإراــا
 1.الاول ومحو اثار بطشه

 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 13،ص1913الاكبر، الرباط  ات الطائفية الهندية، سلسلة الجهادعلال الفاسي، حديث عن التبشير وبعض الوثني 
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 ني                                 خاتمة الفصل الثا
ا التنصـــرية التـــي ســـبقت التوســـع الفرنســـى فـــي الصـــحراء ذكـــ و نســـتنتج ان البعثـــات الاستكشـــافات

لومـات عـن حيث استطاع المستكشفون ان يقدمو لفرنسا مع، الجزائرية بالغ الاثر  في الاخضاع 
ـــد والمســـلك والطـــرق التـــي اســـتطاعوا مـــن خلالهـــا ارســـاء قواعـــد الغـــزو  الســـكان والعـــادات والتقالي

امثـال جيراـارد روالفـس ، والاخضاع بداية القرن العشرين بمساعدة اـؤلاء الرحالـة والمستكشـفون 
غربيــة لات الملفياات ااميــة كبيــرة عــن الصــحراء الجزائريــة  انطلاقــا مــن تــذالــذي قــدم معلومــات 
واســتطاع ان يتعــرف عــن الســي عثمــان ، غــدامس ،تيماســين ، عــين صــالح ، وصــولا الــى تــوات 

البكري الـدي اصـبح الـدليل المفضـل لـدى الفرنسـيين فيمـا بعـد امثـال انـري بـارث الـدي مـر ايضـا 
بـــاقليم ازجـــر وتحصـــل علـــى معلومـــات سيســـولوجية عـــن التـــوارق وبفضـــل  مخططاتـــه تـــم وضـــع 

كما ارسلت فرنسا اسماعيل بوضربة  الى اقلـيم ازجـر  9731سط الصحراء خريطة تقريبية عن و 
واسـتطاع اــو الاخــر ان يقـدم لفرنســا معلومــات مــن خـلال المعااــدة ابرمهــا مـع زعمــاء ازجــر ســنة 

وضـــف الـــى دالـــك الرحالـــة دوفرييـــه الـــدي اســـتطاع التعـــرف علـــى الحـــاج عثمـــان البكـــري   9712
ا دوفرييـــــه ااـــــم مرجـــــع للحمـــــلات الفرنســـــية بمـــــا فيهـــــا وتعـــــد المعلومـــــات التـــــى تركهـــــ، واخنـــــوخن 

الاستكشــافية والتنصــيرية ثــم يــاتي العقيــد فلاتــرز الــذي اســتطاعت بعثتــه ان تقــدم مخطــط لطريــق 
 . 9779ورقلة الى اغرغارن وذالك قبل ان يقضي عليه التوارق فى ااقار عام 

ة ان تحصـــد ارواح ســـتة ابـــاء امـــا بالنســـبة للبعثـــات التبشـــيرية  فقـــد اســـتطاعت الصـــحراء الجزائريـــ
حيــث لقــي كــل مــن الفريــد بــولمي وبيــار بوشــان وفيليــب ميمــوري  9779-9713منصــرين مــابين 

ثــم يــاتي مقتــل كــل مــن الابــاء ريتشــارد ودبــو بــلارت قــرب غــات  9713حــتفهم قــرب المنيعــة ســنة 
 امــــا الاب شــــارل ديفوكــــو فقــــد تمكــــن مــــن الاســــتقرار،  9779واــــم متوجهــــون الــــى ااقــــار ســــنة 

ادا الاخير قـدم معلومـات سياسـية تجسوسـية عـن  9191الى غاية وفاته ، 9123بتمراست سنة 
الاســلام  رغـم جهـوده فـي دالـك امـام-التنصـير–الهقـار الا  انـه لـم يسـتطيع تحقيـق ادفـه المنشـود 

والملاحـظ ان كـل روادالحمـلات سـواء الاستكشـافية والتنصـيرية كـانوا ، الدي وجده عـائق للتنصـير
وى علمــي عــالي مــن اطبــاء ومهندســين وضــباط متخــرجين مــن اكبــر المــدارس العســكرية دو مســت

وحتى علم الاجتماع واذا يفسر مستوى وقيمة المعلومات التى قدمواا للاستعمار الفرنسي واكـذا 
.ســـــــــــنرى كيـــــــــــف اســـــــــــتطاع الاســـــــــــتعمار تجســـــــــــيد تلـــــــــــك المعلومـــــــــــات فـــــــــــي الفصـــــــــــل الثالـــــــــــث



 

 

 
 
 
 

 



        
"رالعقيد فلات"الفصل الثالث         التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية وانعكاساتها من خلال بعثة   

 

- 40 - 

 

 :ائرية وانعكساتها من خلال بعثة العقيد فلاترزالتوسع الفرنسي في الصحراء الجز 
تمكــن مــن  الــذي"رينلابيــ"يعــود ااتمــام فرنســا بالصــحراء الجزائريــة الــى مادونــه الضــابط الفرنســي 

وضـــع تضـــاريس المنطقـــة وقـــد لفـــت انتبـــاه القيـــادات الفرنســـية فـــي  ر،وضـــع خريطـــة عامـــة للجزائـــ
فريقيـا واـذا مـا استوضـحته جسـر الاستراتيجية فهـي  العديد من المرات نظرا للأامية يـربط اوربـا وا 

البعثات الاستكشـافية والتبشـيرية مـن خـلال المـذكرات والخـرائط والكتـب التـي تركهـا اـؤلاء الرحالـة 
والتي من خلالها استطاع الاستعمار الفرنسي التوسع في الصحراء طبقـا لتلـك المعلومـات ونـذكر 

ال فـــي تقـــديم مشـــروع الســـكة الحديديـــة العـــابرة مـــن مـــثلا العقيـــد فلاتـــرز الـــذي كـــان لـــه الـــدور الفعـــ
 .الجزائر الى تشاد والنيجر

ومن انا نطرح التساؤلات التالية من او العقيد فلاترز؟ ومااي خطة سير بعثته نحـو الصـحراء؟ 
اــل اســتطاعت فرنســا بمعيــة خطــة فلاتــرز التوســع فــي  ،مــا اــي دوافــع ااتمــام فرنســا بالصــحراء

ي انعكاسات التوسع الفرنسـي علـى المنـاطق التـي اسـتطاعت السـيطرة كامل تخوم الصحراء؟ ماا
 عليها؟
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 تحديد بعض مناطق النفوذ الفرنسي في الصحراء :الأول المبحث

 9782ان مــا شــجع الفرنســيين للتوســع فــي القــارة الافريقيــة، الخاصــة بعــد احــتلالهم الجزائــر ســنة 
ســاحلية والتليــة رغــم المقاومــات البطوليــة التــي واجهواــا ونجــاحهم فــي مــد نفــوذام علــى المنــاطق ال

فــي تلــك المنــاطق، فبــاحتلال فرنســا للجزائــر جعلهــا تهــتم بالصــحراء الجزائريــة اكثــر فــأكثر، وازداد 
ـــواراني بزعامـــة اولاد ســـيد الشـــيخ،وثورة الزعاطشـــة  ـــذ ثـــورة ســـكان الجنـــوب ال الااتمـــام وترســـخ من

عبد الله بواحات الاغواط وورقلة وتقرت ومن الملاحـظ  وحركة الشريف محمد بن  9711ببسكرة  
 :1اء الجزائرية له دوافع نذكر منهاان توسع  الفرنسيون بالصحر 

تحــــول المنــــاطق الصــــحراوية بمــــا فيهــــا الهقــــار الــــى معاقــــل للثــــوار الفــــارين مــــن الشــــمال بهــــدف  -9
اء للســيطرة علــى الاسـتعداد للمقاومــة مــن جديــد لــذلك قــرر الفرنسـيون التوســع الــى اعمــاق الصــحر 

ـــر نقطـــة  ـــاطق نفـــوذ فرنســـية فالصـــحراء تعتب كامـــل التـــراب الـــوطني، وجعـــل اراضـــي الجنـــوب من
استراتيجية بالنسبة لفرنسا اذ فتحت لها الابواب على العالم الافريقي مـن خـلال ربـط مسـتعمراتها 

التـي في الشمال الافريقي عن طريق الصحراء بمسـتعمراتها فـي غـرب الافريقـي خاصـة السـنغال 
ومــا يؤكــد اــذا  9772ومــالي الــذي احتلتــه ســنة  9731-9731اســتقر لهــا الامــر فيهــا مــذ ســنة 

 1222والقاضــي بتقــديم مبلــغ قيمتــه  9773القــرار الــذي اتخذتــه الجمعيــة الجغرافيــة فــي بــاريس 
فرنــك فرنســي لمــن يقــوم برحلــة مــن الجزائــر الــى الســنغال بشــرط ان يمــر بمدينــة تيمبوكتــو ويــاتي 

 2.دقيقة حول القوافل التي تعبر اذه القارة  بمعلومات
ان ايمنــة فرنســا علــى المنــاطق الشــمالية فــتح شــهيتها للتوســع اكثــر نحــو الجنــوب الجزائــري،  -0

نهــا تــرى فــي الصــحراء مخــزن اقتصــادي واســتراتيجي يــؤمن مســتقبلها فــي القــارة الســمراء  خاصــة وا 
الـذي  "لـويس فيليـب"ربيـة الـى الملـك وزيـر الح" soult" "تسول"ويتضح ذلك في تقرير المارشال 
ان الصـــحراء الجزائريـــة أو بعبـــارة اخـــرى كـــل المنـــاطق " ... ولـــهاوضـــح ااـــداف التوســـع جنوبـــا بق

                                                 
  02مرجع سابق ،ص:عبدالقادر بوباية 1
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الواقعـــة جنــــوب التـــل الجزائــــري  يجـــب ان تشــــكل نوعــــا ثالثـــا مــــن المنـــاطق الاداريــــة، اذ لايمكــــن 
مــا لإقــرار إة وبة متقاطعــتوظيــف الاوربيــون فــي اــذه المنــاطق، وحتــى الجــيش لايــدخلها إلا بصــع

 ."1...ا اامة نحو افريقيا السوداء التجارية التي ستفتح لنا طرقتهيئة الظروفالآمن او ل
لانجـــاز المشـــروع الاقتصـــادي الفرنســـي قامـــت الادارة الفرنســـية بتأســـيس العديـــد مـــن الجمعيـــات   -8

نـك التجـاري الافريقـي وبنـك والشركات الاحتكارية والبنوك منها جمعية التجارة لإفريقيـا الغربيـة والب
افريقيـــا الغربيـــة، كمـــا أنشـــأت ايضـــا الشــــركة الفلاحيـــة والصـــناعية لصـــحراء الجزائـــر لفـــتح آفــــاق 
واســعة، بوضــع شــبكة طــرق للمواصــلات الحديديــة والبريــة وأســلاك الهــاتف لتســهيل ســبل التنقــل 

يــة مـــا قـــام بـــه للقــوات العســـكرية بـــين مختلــف المنـــاطق الصـــحراوية، ومــن مشـــاريع الســـكك الحديد
مــد خــط حديــدي يــربط الجزائــر العاصــمة ببوســعادة،  9738الــذي اقتــرح ســنة (kapany)"كابــاني"

" ادولـــف دبونشـــل"ويمـــر علـــى ورقلـــة وعـــين صـــالح الـــى مدينـــة تمنراســـت، ومـــا قـــام بـــه المهنـــدس 
(Doponchil  Adolf)بربــو: "بدراســة الســكة الحديديــة العــابرة للصــحراء، ناايــك عــن مشــروع "

(Borbo)  دوريان"وكذا مشروع "(Durian)2 
ــــى فصــــل  -1 ــــت عل ــــث عمل ــــرول والغــــاز الطبيعــــي بحي ــــة الصــــحراء بعــــد اكتشــــاف البت وزادت اامي

وازداد اــذا  تزخــر بثــروات طبيعيــة ومعدنيــة، الصــحراء عــن بــاقي التــراب الجزائريــة خاصــة وأنهــا
احتيـاطي فـي  الااتمام خاصة بعد اكتشاف منـاجم الحديـد فـي منطقـة تنـدوف، الـذي يعتبـر ثالـث

، بالاضــافة للنحــاس ببشــار العــالم مــن حيــث الااميــة، امــا الفحــم الحجــري تــم اكتشــافه بكولمــب 
الـــف طـــن، امـــا اليورانيـــوم فـــتم العثـــور عليـــه  322وقـــدر بحـــوالي " اقجوجـــت"الـــذي وجـــد بمنطقـــة 

ـــار ـــة الهق ـــى مســـاحة 3بمنطق  0022، والغـــاز الطبيعـــي يوجـــد بمنطقـــة حاســـي الرمـــل اذ يمتـــد عل
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درسات وبحوث الملتقى الوطني الاول حول فصل الصحراء عن الجزائر :فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية  

 00،ص2449،دار القصبة للنشر 0960ركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر ،الم
3

 02ص:المرجع نفسه  



        
"رالعقيد فلات"الفصل الثالث         التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية وانعكاساتها من خلال بعثة   

 

- 43 - 

 

طريــــق تشــــجيع البعثــــات  ذا مــــن جهــــة ومــــن جهــــة ثانيــــة عملــــت علــــى مــــد نفوذاــــا عــــناــــ0كلــــم
 الاستكشافية

 حتلال بوابة اصحراءإ: أولا
كبــرى واــي بحيـــث  تاريخيــةالمنطقــة أحــداثا  اــذهعرفــت : ضــاع منطقــة الزيبــان قبيــل الإحــتلالأو 

ا بواســـطة م وحكمواـــ31عليهـــا الأتـــراك العثمـــانيون فـــي نهايـــة النصـــف الأول مـــن القـــرن  اســـتولى
وبعد الغزو الفرنسـي لمدينـة الجزائـر فـي  ،بني جلاب في الجنوب عائلة بوعكاز في الشمال وأسرة

مدينـة قسـنطينة م إنتشرت قـوات الإحـتلال فـي الـبلاد للسـيطرة والتوسـع حتـى دخلـت 9782صيف 
م بعـــد مقاومـــة عنيفـــة مـــن طـــرف الســـكان بقيـــادة 9781أكثـــوبر  91و98يـــومي  ةإثرالحملـــة الثانيـــ

غير أنهم لم ينتصـروا  وأجبـر أحمـد بـاي علـى الفـرار مـن المدينـة مـع بعـض أقرباصـه ، حمد باي أ
لتجــأ إلــى الجنــوب لجلــب الأنصــار مــن بســكرة و الصــحراء عــن أصــهاره مــن  وجــزء مــن جيشــه وا 

ان لها الأثرالكبير فـي تجنيـد القبائـل الصـحراوية لإسـترجاع مدينـة عائلة إبن قانة المشهورة والتي ك
إنطلــــق أحمــــد بــــاي لمحاصــــرة قســــنطينة والتمركــــز علــــى طريــــق عنابــــة لقطــــع المــــددو .1قســــنطينة

الإتصــالات عــن العــدو إســتعد أحمــد بــاي للإنســحاب نحــو الصــحراء أولا  لمحاربــة خصــمه فرحــات 
الك لمعالجة الفرنسين قسنطجينة عند علم فرحـات بـن بن سعيد من عائلة بوعكاز ثم التوجه بعد ذ

سعيد أن أحمد باي يلاحقه دعم صـفوفه بـأولاد عبـد النـور والبلزمـة والحضـنة ثـم قـام الهجـوم علـى 
بســكرة كاوكــل مواجهــة بــين الاشــقاء والتــي اخنتصــر فيهــا فرحــات بــن ســعيد علــى قــوات احمــد بــاي 

نفـــوذه عبـــر قبائـــل قســـنطينة واـــو علـــى اتصـــال امـــا الاميـــر عبـــد القـــادر كـــان منشـــغلا فـــي توســـيع 
وابعـــد عجهـــا احمـــد بـــاي حيـــث عـــزم اـــذا الاخيـــر علـــى  ،2بفرحـــات الـــذي اســـتولى علـــى بســـكر ة

بالزيبان التجـا فرحـات لتقويـة نفـوذه " صحيرة"مهاجمة فرحات فدارت بينهما معركة ضاربة بموقعة 
زاب القبلـي والـزاب الظهـري الى اولاد نايل اما احمـد بـاي وضـع مخطـط مـن اجـل سـحق واحـات الـ

انتقاما منهم لمؤازرتهم لفرحات حيث عين الامير عبد القادر الحسن بن عزوز خليفة علـى بسـكرة 
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دوالزيبـــان شـــريطة ان يعمـــل مـــن اقصـــاء انصـــار احمـــد بـــاي مـــن بســـكرة وبالفعـــل دتـــم ذالـــك عـــام 
 .1م9787

 : ثورة الزعاطشة
 :ي نقاط كالاتيلهذه الثورة اسباب وتداعيات نوجز بعضا منها ف

 رفض اال الواحة للاستعمار الفرنسي 
  وقيــام الجمهوريــة " فيليــب"م وعــزل الملــك لــويس 9717كــان لصــدى ثــورة فرنســا ســنة

الفرنسية الثانية اثر على الحياة السياسـية فـي الجزائـر والتـي علـى اثراـا عـزل الحـاكم 
 م 9717 مارس 28العام للجزائر الدوق دومال وعوض بالجنرال كافانياك في 

  الظـــروف اتلعســـكرية التـــي عاشـــتها مقاطعـــة قســـنطينة دور فـــي تهيئـــة الشـــيخ بوزيـــان
 .زعيم ثورة الزعاطشة

  عامـا  91امال الشيخ بوزيان في مواصلة الثورة التي قاداـا الاميـر عبـد القـادر طيلـة
 .بصفته شيخ واحة الزعاطشة وضمن موضفي ادارة الامير بالمنطقة

 اجل المحافظة على كيان الشعب العربي المسلم بالجزائر انتشار الروح الدينية من. 
 2الدافع الاقتصادي تمثل في ارتفاع الضرائب التي اثقلت كاال السكان بالواحة. 

 :مرة اذه المعركة بثلاثة مراحل: وقائع معركة الزعاطشة
 ( المواجهة:)المرحلة الاولى

" كاربوسـيا"م تحـت قيـادة العقيـد 9717 جويليـة 91بدات بوصول القوات الفرنسية الى الواحة يوم 
الـذي شـدد الحصـار علـى الواحـة لخنـق الثــورة فـي مهـداا والتخلصـمن قائـداا حتـى يسـتتب الامــن 
بالمنطقــة ولكــن فوجئــت بصــلابة اللثــورة باقــدام المجااــدين فــالحقوا بالعقيــد الفرنســي ازيمــة نكــراء 

ف مجااــدي اولاد نايــل وبوســعادة فــامر مــا بقــي مــن جنــوده بــالتراجع ولاكــن كــان محاصــرا مــن طــر 
والمســيلة الا ان العقيــد الفرنســي كاربوســيا اســتطاع الفــرار متوجهــا الــى بســكرة فارســل الشــيخ عبــد 

                                                 
1

 14مرجع سابق ،ص:ابراهيم مياسي  
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 61ه ،صالمرجع نفس 
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الحفــــيظ مقــــدم اخــــوان الرحمانيــــة رســــولا الــــى الشــــيخ ســــيدي عقبــــة البــــاي بوشــــنوف يطلــــب مــــنهم 
رع باخبــــار الانضــــمام الــــى صــــف المســــلمين ومحاربــــة العــــدو لكــــن بــــن شــــنوف خــــان وغــــدر واســــ

الســلطات الفرنســية بحيــث فــي الحــين خــرج قائــد دائــرة بســكرة ســان جرمــان علــى قــوة كبيــرة العــدد 
ليواجـــه بهـــا المجااـــدين وعنـــدما وصـــل الـــى واد بـــراز وفـــي غيـــاب الحراســـة علـــى معســـكر ضـــرب 
عليهــا الحصــار وبــدا يقتــل المســلمين قتــالا عنيفــا الا انهــم ازمــوا قتــل قائــدام ســان جرمــان ولكــن 

ام الحصـــار مـــن طـــرف القـــوات الفرنســـية جعـــل قـــوات المجااـــدين تنهـــزم وتتقهقـــر ممـــا اجبـــر احكـــ
 1.سيدي عبد الحفيظ على الانسحاب واعتصم بالجبال المجاورة لجمع شتاته وتنظيم صفوفه

 ( الحصار: )المرحلة الثانية
بواحــة م وكانــت تحــيط  9711أكتــوبر  21حيــث تجمعــت القــوات الفرنســية بكديــة المائــدة فــي يــوم 

الزعاطشـــة اســـوار ضـــخمة لحمايتهـــا مـــن غـــارات الاعـــداء اـــذه التحصـــينات المحكمـــة والغابــــات 
الكثيفة كلها مصاعب تجعل القـوات الفرنسـية فـي وضـعية سـيئة لهـذا كلمـا اقتربـت مـن الواحـة إلا 
وعــادت منهزمــة ممــا جعــل ايربتــون الــذي جــاء مكــان كربوســيا يشــكي الــى الجنــرال شــارون ومــن 

، الـذي ضـربه ايربيـون احـتلال الزاويـة التـي تقـع بجانـب كديـة المائـدة اـذا لان 2حصارترتيبات ال
لها موقع استراتيجي جعل منها نقطة انطلاق الهجوم غير ان الشيخ بوزيان اسـتطاع ان يفـر مـن 

 .3اذا الحصار وقام بارسال الرسل الى مختلف الجهات طلبا للنجدة لمقاومة العدو
 ( وم الاخيرالهج: )المرحلة الثالثة

حيـث طلـب ايربيــون مـن السـلطات الفرنســية النجـدة والتــي وصـلته مـن قســنطينة وباتنـة وبوســعادة 
" دومونتـــال"والعقيـــد " بـــارال"وســـكيكدة وعنابـــة وجـــدد الهجـــوم مـــرة ثانيـــة تحـــت امـــرة ضـــباط مـــنهم 

خيـر سـبتمبر واـو تـاريخ الهجـوم الا 07فضربوا الحصار على الواحة من اوائل اكتوبر الى غاية 
حيث كبدوا بالواحة خسائر مجحفة فقتلوا الاطفال والنساء والشيوخ وقطعوا الاشـجار مـنهم النخيـل 
الذي يعد مصدر رزق السكان وقاموا يتخريب المنازل وحرقها وبعد معركة طاحنة احتلـت القـوات 

ه فسـقط الفرنسية الساحات والشوارع ومن وسط الركام خرج بوزيان شامخ الرأس فانهال العدو علي
                                                 

1
 11ـ 10مرجع سابق ،ص:ابراهيم مياسي  
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 11ـ 11ص :المرجع نفسه  
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 11مرجع سابق ،ص :ابراهيم مياسي  



        
"رالعقيد فلات"الفصل الثالث         التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية وانعكاساتها من خلال بعثة   

 

- 46 - 

 

شــهيدا واقــاموا علــى بــاب المعســكر مقصــلة علــق عليهــا راســه اــو وابنــه وعلــى اثــر اــذه الفاجعــة 
 .1عزمت القبائل الانتقام والثار لزعيمها المجااد الشيخ بوزيان

 ــ ــــــــــم الاوســـــط واهـــــم معاركالقس: ثانيا
شـهدت الصـحراء  91ن مـع مطلـع النصـف الثـاني مـن القـر :سقوط ورقلة والاغواط وتقرت -9

الى منطقة وادي سـوف ،2يخ غربا الجزائرية العديد من الثورات والتي امتدت من اولاد سيدي الش
ة مـع بعضـها فـي الكثيـر مـن التسلسل الزمنـي لهـا كونهـا متداخلـة ومتزامنـ مراعاة، ويصعب شرقا

 .الاحيان
اســتراتيجية نقطــة ارتكاز  ان يجعــل منهــا (randon)"رانــدون"ل الاغــواط ســمح للمارشــال ان احــتلا

اســلوب الاتفاقيــة مــع شــيوخ باعتباراــا بوبــة الصــحراء، وتتبعــت فرنســا اثنــاء معاملتهــا مــع الســكان 
والـذي يقضـي  9738فريـل أ 01" ميـزاب"تفاق الذي وقع بيـنهم وبـين ااـلونذكر مثلا الا.المنطقة

عـــدم التـــدخل فـــي  مقابـــلبحمـــايتهم  والاعتـــراففرنكـــا  13222دفـــع ضـــريبة للفرنســـيين مقـــداراا 
بشـــرط عــدم الســماح لغيـــر ،ممارســة التجـــارة مــع تــونس والمغرب مـــع اســتمرار، شــؤونهم الداخليــة

 .3بالدخول
ولـم تمضـي سـنة ، الفرنسية الى مشـارف مدينـة تقـرت ان اذه الاتفاقية ساامت بتوغل القوات إلا

سـلمان "د صـديقه ذي ظهـر عنـالـ" الشـريف"لثـائر واحـدة حتـى تمكنـوا ن احتلالهـا بحجـة مطـاردة ا
وفي منتصف القرن التاسع عشر جهزت السلطات الفرنسية حملـة عسـكرية كبيـرة بقيـادة "الجلابي

ايــن  9731نــوفمبر 07يــوم "المقــرين"وانــاك قامــت معركــة تــدعى معركــة " بــان"و"ديفــو"و"مراميــة"
 لشـريف علـى اثراـا حـوالي،حيث تكبـد امن القنطارية 0222فارسا و  722ف قدرت قوات الشري

،الامــر الــذي جعــل الشــريف ينســحب مــن تقــرت وتمكــن القــوات الفرنســية مــن الــدخول قتيلا 322
                                                 

1
 14ـ19ص :المرجع نفسه  
 837، ص 9110، سنة 29ابو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب، ج 2
3

 169مرجع سابق ،ص :ابوالقاسم سعد الله  



        
"رالعقيد فلات"الفصل الثالث         التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية وانعكاساتها من خلال بعثة   

 

- 47 - 

 

فــي ، 1حاكمــا عليهــا–عائلــة بوعكــاز –" فرحــات بــن ســعيد"وعينــوا عليهــا  9731ديســمبر  3يــوم 
م عـرج مــرة ثـ ،امـن الجـروح التــي اصـيب بهـ المتـداويالشـريف الـى تــونس قصـد  التجـأاـذه الفتـرة 

ـــى تقـــرت وقـــ ـــذياخـــرى ال ـــة الســـكان ال ـــم يصـــلهم العـــدو خاصـــة ام بتحـــريض  بقي و "الشـــعامبة"ن ل
الا ان العـدو جهـز لـه عدتهم ظل يكرر اجومه بين الحـين والاخرعلـى فرنسـا وبمسا" المخاصمة"

نفـس السـنة  يوفـ. مـن اولاد سـيدي الشـيخ "الباشـا حمـزة بـن بـوبكر"جيش قويا من المرتزقـة مـنهم 
حيــث حــدث اشــتباك بــين الفرنســيون  9719اكتــوبر 7يــوم " نقوســة"وقعــت معركــة اخــرى تــدعى 

ثـم نقـل الـى واـران ثـم كورسـيكا وفـي سـنة ، الـى قـارة الحـاحوالشريف وعلى اثراا اعتقل الشـريف 
امـا عـن بالنسـبة لحمـزة بـن بـوبكر فقـد عينتـه .2نفاه الى عنابة اين وافته المنيـةاعيد من م 9718

ب لهـــــــا الامـــــــر قامـــــــت بعزلـــــــه مـــــــن ان اســـــــتت،وبعد يفـــــــة لهـــــــا علـــــــى اقلـــــــيم الصـــــــحراءفرنســـــــا خل
،واختلفت الرويــات عــن مصــيره ذكــرت الســلطات الفرنســية انــه اغتيــل مــن طــرف احــدى منصــبه

زوجاته وبعد وفاته خلفه ابنه سليمان بن بوبكر الا ان اذا الاخير كـان عكـس والـده فسـرعان مـا 
 .97113اعلن الثورة ضد العدو 

حراء حيـــث كبـــدت فرنســـا خســـائر جمـــة وامتـــدت مـــن شـــملت اـــذه الثـــورة انحـــاء واســـعة مـــن الصـــ
اذا الامر جعل فرنسا تكثـف مـن المراكـز العسـكرية بـين ورقلـة والمنيعـة مـع " تافيلات"الى "فقيق"

،وعندما ادركــت عــدم جــدوااا معهـــم تعيــق تحركــات العــدو المشــبواةظلــت اتفاقياتهــا مــع ميــزاب 
فرنســا ممــا مكنهــا مــن اقتحــام  وكــان الانتصــار حليــف 9770قامــت بــالزحف علــى بنــي ميــزاب 

،ولتحقيـــق ذلـــك شـــرعت فـــي تشـــيد العديـــد مـــن الحصـــون لمنيعـــة وبهـــا اســـس مركـــز عســـكري دائما
جنــوب غــرب المنيعــة فــي واد كلــم  913على بعــد ي عمــار فــي حاســ" ماربيــل"المنيعــة مثــل حصــن 

وجنــان بــورزق فــي  تمكنــت مــن احــتلال الابــيض اولاد ســيدي الشــيخ 9713،وفي ســنة امقيــدات
                                                 

1
 01-06مرجع سابق ،ص :حميدة عميراوي  
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 01-06،ص 0910، 1تاريخ المغرب الكبيرالعصور الحديثة وهجوم الاستعمار ،دار النهضة العربية بيروت ج:يحي جلال  
 921توسع الاستعمار الفرنسي في الصحراء الجزائرية، مرجع سابق، ص : ابراايم مياسي3
 .027يحي جلال ، مرجع سابق، ص 0
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 07فــــيركــــز دائــــرة الجنــــوب فمــــثلا ارســــلت قامــــت بنقــــل م 9711،وفي ســــنة لجنــــوب الــــوارانيا
الـــى  9711ديســـمبر  1والتـــي وصـــلت يـــوم،0بعثـــة مـــن ورقلـــة نحـــو عـــين صـــالح  9711نـــوفمبر

مــن نفــس الســنة  97،ثم غادرتــه يــوم ديســمبر صــلت الــى حاســي الســوقي 93ي حاســي اينفــل وفــ
الـى ان وصـلت ايقوسـتين ايـن حطـت رحالهـا، الا ان  لتلتحق بحاسي المقر ومنـه الـى رق لحمـاد

،فـي 9711ديسـمبر  01اجومـا مفاجئـا يـوم سكان تلك المنطقة علمـوا بنوايـا البعثـة فشـنوا عليهـا 
د اولارئـيس قبيلـة "الحـاج المهـدي بـاجودا"مجااـد بقيـادة  9022الصباح الباكر بقوة تقدر بحوالي 

،وكان مـن نتـائج القتـال استشـهاد الحـاج المهـدي احار القتال الى غايـة العاشـرة صـب،واستمباجودا
علـــى الموقـــف خاصـــة بعـــد ان تـــدعم مـــن طـــرف فرقـــة " بـــان"وعـــدد مـــن انصـــاره وســـيطرة النقيـــب 

بهـذا الانتصـار تكـون البعثـة قـد واصـلت سـيراا ودخلـت القصـر " جرمـان"الصباحية بقادة النقيب 
بقرب قصر دقامشة تجـددت المعركـة و ، ثم الى عين  صالح.1ة خلود للراحةالكبير لتستقر بقصب

معركـــة قصـــر دقامشـــة اختبـــأ الفرنســـيون بحصـــونه وحدائقـــه وبـــدأ الاشـــتباك  23/29/9122يـــوم 
 .2كثير حلقوى مات العديد من الثوار وانجر صباحا ولعدم وجود توازن في ا 21حوالي 
ة فأمــد القائــد تــدعيم البعثــة بقــوات اضــافي" لافريــار"اــذا الوضــع الصــعب قــرر الــوالي العــام  وأمــام
باتجـاه عـين صـالح رأس الفرقـة العسـكرية والتـي ضـمت  -القائد الاعلى لدائرة القليعـة -شبومقار 
وصــلت الــى القصــر الكبيــر وبعــد صــراع كبيــر  97/29/9122قوميــا وفــي  932، جنــديا 932

ذا كمـائن فرنسـا قـد حققـت انجـازا عظيمـا بهـذا ا لفـوز فإنهـا تمكنت من الدخول الـى بنـي صـالح وا 
الرائــد بومقــارتن وفــي اــذا الشــأن اصــدر الــوالي العــام تعليماتــه الــى  ،وصــلت الــى الجنــوب زحفــا

فارســـا  922بالســـير اليهـــا علـــى رأس " كلوســـتر"وكلـــف اـــذا الرائـــد المـــلازم ،بـــاحتلال عـــين غـــار
 .3للتعرف على الواحة
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 ودخــل عــين غــار دون مقاومــة واــو مــادفع 09/29/9122غــادر اــذا الاخيــر عــين صــالح يــوم 
 902جنـديا و 922الى الالتحاق بـه علـى راس كوكبـة مـن الصـباحية الصـحراوية و " بولمقارتن"

 82فــي عــين صــالح وبرفقتــه " جــون"وتــرك وراءه المــلازم  ،قــومي لاحــتلال كامــل اــذه الواحــات
 .8تمكنت من الوصول الى عين غار 01/29/9122قومي وفي يوم  82جنديا و 

ة ان يصـــدر اوامـــره بـــالعودة الـــى عـــين صـــالح فوصـــلها يـــوم اـــذه المقاومـــة دفعـــت بـــوزير الحربيـــ
واكــذا وفـي ظــرف قصـير تــم احــتلال ، ومـن انــاك ظـل تخطــط لعمليـات قادمــة ،01/29/9122

دوفيرتيـه وانحـدر مـع واد  وصلها 03/28/9122وفي يوم " BertRand"برترون "ايغلي بواسطة
 9113ضــابط و 13قــدرت وبقــوة عســكرية  23/21/9122وتمكــن مــن احتلالهــا يــوم ، زوزقانــة
" وا"،ومـن انـاك اتجـه طـابور العقيـد  في الوقت الذي كـان فيـه الثـوار لايبلغـون اـذا العـدد. رجلا
(Eu) الـذي " الباشا اوريـس" الى عين غار، بعد ان اجتمع في عين صالح وضم قوة اائلة قيادة

لفرنسـية نفسـها كانـت ،وبعـد ان نظمـت القـوات التنظـيم المقاومـة بالمنطقة ارسله العرش المغربـي 
مــارس بقصــف مــدفعي كبيــر واــو مــا دفــع بــالثوار الــى التراجــع وبــه 91قــد اعلنــت عــن اجومهــا  

تمكــن العــدو مــن تحطــيم جــدران القصــبة وقتــل العشــرات مــن الســكان والمواشــي ،واــو مــا ارغـــم 
، ومــن قامــت باســر الباشــاالســكان علــى الاستســلام واقتحمــت عــين غــار مــن جديــد للمــرة الاخيــرة 

تـذكر ويـوم مـارس دون مقاومـة،  08وذلك يوم " تيت"اناك توجهت القوات الفرنسية الى احتلال 
مـارس احتلـت واحـة مـن  07وفـي يـوم  ــــــ قـرى صـغيرة 3واي تضـم ـــــــ مارس احتلت اقابلي  03

 .1اجمل الواحات واي تقع في جنوب شرق مدينة رقان
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  1881الى ديسمبر  1881بعثة سير فلاترز من ماي : الثاني المبحث
كــان نشــاط الإنجليــز التوســعي الاســتعماري فــي افريقيــا حــافزا للفرنســيين ودافعــا لهــم لينشــطوا اكثــر 

وزيــر الاشــغال العموميـــة  (de freycinet)وبقــرار مــن  دوفيســيني  ،لتوســع بالصــحراء الكبــرى
ت حراسـة الانـديجان أكلفك بقيادة اسـتطلاعية تحـ: "1حيث جاء في رسالة ادا الاخير الى فلاترز

للبحث في تنظيم أولي لطريق السـكة الحديديـة يصـل الـى السـودان والنيجـر وبحيـرة تشـاد  ولتقيـيم 
التوارق  والبحث عن مساندتهم وأدعوك بأن تعلمنـي فـي اقـرب وقـت قواعـد  ورؤساءالعلاقات مع 

ـــ ـــة والكيفيـــة الت ـــة عشـــرة وتضـــم اـــذ".  ى تحفـــظ بهـــا الطـــابع الســـلمي للمهمـــةالتنظـــيم للرحل ه الرحل
 (musson)" موســون"العقيــد فلاتــرز قائــد للمشــاة والقائــد الأعلــى الأســبق للأغــواط : أعضــاء اــم

  (roche)" وروش"انــدس الجســور والطرقــات  (beringer) " وبرانجــة"نقيــب الاركــان الحــرب 
  (Guiard)" غيـارد"أو" جيـارد"نقيب  فـي سـلاح المدفعيـة    (bernard)" برنار"مهندس لمناجم 

مســــيري الجســــور  (brosselard)" بروســــلار"و   (le chatiler)"لوشــــاتولييه "والطبيــــب 
بعـد أن أخـذت البعثـة كامـل اسـتعداداتها  ،97112وقد تم تعيينهم خلال شهر ديسمبر . والطرقات

 .9772عقدت أول اجتماع لها في بسكرة شهر فيفري 
ســيا وســبعة وأربعــون جنــديا مــن فرن 99وضــمت  9772مــاي  09انطلقــت البعثــة مــن ورقلــة يــوم 

الااــالي واثنــين وثلاثــون ســائق بعيــر وثمانيــة رجــال الشــعابنة وأربعــة تــوارق، متوجهــة نحــو منطقــة 
مــاي مــن نفــس الســنة دخلــت فــي محادثــات مــع زعمــاء  09ميــزاب ثــم اســتقرت فــي تيماســين يــوم 

" العــاطف"البعثــة بلــدة  ثــم غــادرت" 3ااتيقــال امينكــول"وعــل راســهم  ،التــوارق الــدين كــانوا بالمنطقــة
والتــي " بنــي يــزقن  بغدايــة"واتخــذت البعثــة مجــر وادي ميــزاب خــط ســيراا الــى ان وصــلت مدينــة 

مــاي متوجهــة  07قــدمت لهــم الضــيافة وبعــد تجــول البعثــة فــي أحيــاء مدينــة غردايــة غادرتهــا يــوم 
                                                 

ملازم ثاني عمل في  9779فيفري  91، توفي في الصحراء 9781ديسمبر  91ضابط مستكشف ولد في لافال في : فلاترز1
 :انظر. المكاتب العربية كان جزء من اللجنة العليا لدلراسة طرق الاتصال بين الجزائر والسودان

Paul flatters ; les deux missiones du colonel flaters en afrique ; d’après des notes de voyoges ; 
les journaux de route de colinelet les intrrogatroires subis par les survivante de le deuxième 
misson ; paris 1884 ; p 01 

 
 188ابراايم مياسي، مرجع سابق، ص 2
 .من زعماء التوارق المتواجدين في الجنوب الغربي لجبال الهقار، ويشرف على توارق القسم الشرقي ايضا3
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مدينـــة ، ثـــم واصـــلت طريقهـــا  الـــى ان دخلـــت 82و01التـــى قضـــت بهـــا يـــومي " بريـــان"الـــى بلـــدة 
 9الاغواط يم 

الـــذي  belin " بـــولا"جـــوان علـــى الســـاعة العاشـــرة صـــباحا وكـــان فـــي اســـتقبالها القائـــد الاعلـــى 
وبعــد اــذه الرحلــة عــاد فلاتــرز الــى بــاريس، حيــث اســتقبل مــن طــرف مصــلحة .1استضــافهم عنــده

والتـــي ســـلمت لـــه الأمـــوال اللازمـــة مـــن اجـــل إعـــادة   (transsahrien)الطريـــق الصـــحراوي 
 .وفات في الشتاء المقبلالكش

وبفضل اذا الدعم رجع فلاترز الى ورقلة، أين نظم رحلته الثانية إلـى اقصـى الجنـوب الجزائـري، 
واكتشاف بلاد التوارق ودراسة مشـروع مـد خـط السـكة الحديديـة عبـر اـذه الفيـافي،  وظهـرت اـذه 

 .البعثة بمظهر الاستكشاف العلمي والسلمي 
دى عشـر فرنسـيا وسـبعة وأربعـين جنـديا مـن الااـالي، واثنـين وثلاثـين وتضم اذه البعثة حوالي إح

ومجموعـة مـن وأربعـة تـوارق،  ،المسـالكالشـعامبة للاسـتدلال عـن  سائق بعيـر  وثمانيـة مـن رجـال
 .الجمال تحمل امتعتهم

ثـم " بـايزامن" اسـتقرتباتجـاه السـودان إلـى أن  9772ديسـمبر   27انطلقت البعثة من ورقلة يـوم 
وفي طريقـه إلـى بـلاد التـوارق كـان قـد بعـث برسـالة إلـى امينكـول  9779جانفي  82ا يوم غادرته

وكتـب إليـه بعــدة  –لــى غـات إتقــع فـي منتصـف الطريـق  –علـى أمـل اللقـاء بــه عنـد بحيـرة منقـوع 
 ولكــن ســرعان مــا عززاــا برســالة أخــرى، 2رســائل يســتنجد فيهــا إلا أن رده كــان فــي البدايــة ســلبيا

كـان قـد حـذره  آنـذاكمع العلم أن القنصل الفرنسي العامل بطـرابلس  ستقبال الحسنوعده فيها بالا
ي أاميـة،  ثـم بـدأت القافلـة السـير ألهذا التهديـد  من مغبة السقوط في فخ التوارق إلا أنه لم يعير

" واد تـــاجيرت"وانحـــدرت مـــع  ،واـــي المـــدخل الرئيســـي لـــبلاد الســـودان" ومـــا دقـــورســـبخة أ"باتجـــاه 
ـــى ان وصـــلت الـــى ســـهل منبســـط ومغطـــى بالحجـــارة الجنـــوب نحو  الجزائـــري داخـــل نفـــق جبلـــي ال

او حيــوان لــذلك نبــه الــدليل رئــيس البعثــة يوجــد اثــر للنباتــالســوداء مــن مختلــف الاحجــام حيــث لا 
لك لا يعــرف اــذه الارض وانــه لا يتــذكر طريــق الســبخة ويجــب ان يرجــع الــى المســا نــهفلاتــرز بأ

واــذا كلــه بحجــة التضــليل وبهــذا ســلكت البعثــة مســار اخــر وفــي ، المعروفــة حتــى لا تتيــه البعثــة
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بئـــر نصـــبوا حولـــه  ىواصـــلت البعثـــة ســـيراا الـــى ان عثـــرت علـــ–نفـــاذ المـــاء–ظـــروف قاســـية جـــدا 
وبــدأت  ،وفي اليــوم التاســع مــن شــهر فيفــري تحركــت ســالكة الهضــاب والــتلال الصــحراوية،خيــامهم

ها نوعـا مـن التـذمر والاسـتياء لكنهـا لـم تعبـا بهـم شيئا فشيء تحتك بسكان التوارق الذين اظهروا ل
ومــن انــاك  ،فيفــري عنــد ســهل ملـئ شاســع وصــبت حولــه مخيمهــا 91الـى ان حطــت رحالهــا يــوم 

أيــن كــان ينتظــرام كمينــا مــن التــوارق " الغرامــة"يبحــث اــو ورفاقــه عــن مــا يعــرف ببئــر اخــذ فلاتــرز
ا بـه فوقعـة معركـة ئـو م لـم يعبهم فـإنهشـهاره للسـلاح فـي وجـواإورغم ، جين بمختلف الاسلحةالمدج

علـى  9779فيفـري  97عنيفة بين الطرفين قتل علـى اثراـا فلاتـرز قـرب بئـر الغرامـة وذالـك يـوم 
وتفرقـت البعثـة بعـد ذالـك ولاحقهـم التـوارق فقتـل الـبعض وفـر الاخـرون  1"موسى اق امسـتان "يد 

 جنود الااالي الذين رجعوا سالمينمات اغلبهم في الطريق عطشا ولم ينج منهم إلا القليل من ال
الـــى ورقلـــة، ايـــن روَوا تفاصـــيل اـــذه الواقعـــة واكـــذا كانـــت أحـــداث البعثـــة، بمثابـــة صـــدمة عنيفـــة  

للعمليــات الاستكشــافية لمــدة مــن الــزمن ومــا لبثــت ان انطلقــت مــرة ثانيــة بقــوة وعزيمــة نــذكر مــثلا 
لت لكنـه لهـا اكتشـف قصـور تيـدكوالتـي مـن خلا (marcel palat)" مرسـال بـالات"رحلة الملازم 

بجولـة مـن سـان لـويس غربـا   (monteil)"مونتـاي"قرب عين صالح كمـا قـام النقيـب  9773قتل 
ـــــــــى طـــــــــرابلس شـــــــــرقا  ـــــــــك 9712ال ـــــــــزي ضـــــــــف الـــــــــى ذال " كـــــــــامبيو دولـــــــــس" المغـــــــــامر الانجلي

(camlleDoulS)   ى مجـــرى ونجـــاح البعثتـــين الفرنســـيتين الـــ 9777الـــذي قتـــل جنـــوب تـــوات
اللـذان تمكنـا مـن دراسـة المجـرى  (hourst)"اورسـت"وبعثـة  (toutee)"توتيه"بعثتي  النيجر واما

ـــــــه مـــــــن اجـــــــل ا ـــــــات الملاحـــــــة النهريـــــــة في مكاني " فـــــــور"غـــــــراض التجاريـــــــة اـــــــذا مـــــــا شـــــــجع لأوا 
(foure)لامـي"و"(lamy)   اكتـوبر  08علـى اكتشـاف بحيـرة تشـاد انطلقـت البعثـة مـن ورقلـة يـوم
عبر صــحراء متوحشــة وقاحلــة، لتصــل إلــى تشــاد وخــتم القــرن يلــومتر لتقطــع حــوالي الفــين ك 9717
 .2"عين صالح"التي احتلت فرنسا بها  (flamand)" فلامون"ببعثة ( 91)التاسع
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 (الجنوب الوهراني )لقسم الجنوبي الغربي  اوا 
 لت اسباب تفجير الثورة فيما يلي تخل:1ثورة الشيخ بوعمامة

 .ل الفرنسي تصادم مصالح الشعب الجزائري مع الاحتلا .9
ايضــا تشــير بعــض الدراســات الــى ان اســبابها الرئســية ترجــع الــى انتشــار الفقــر والمجاعــة  .0

 .ل عملية اخضاعه للهيمنة الفرنسيةفي اواسط الااالي اذا سه
فشل مشروع السكة الحديدية عبر الصـحراء فـي الجنـوب الغربـي لاقلـيم واـران خـلال سـنة  .8

ع ،وكــرد فعــل عزمــت علــى اقامــة مركــز عســكري اجبــر الاالــي البعثــة علــى التراجــ 9711
المحتـل  واـو قـرب زاويـة بوعمامـة  فاشـعلت نـار الثـورة فـي وجـه"تيـوت"للمراقبـة فـي قصـر 

ثــرغيض أ مــن طــرف التوارقواــذا مــا 9779،كمــا وان فشــل بعثــة فلاتــرز فــي شــهر فيفــري 
 2السكان من المستعمر واراد الانتقام

قبائــل  جبــال القصــور والبــيض  والتــي منعــت مــن اســتياء تــدمر القبائــل الصــحراوي مــنهم  .1
 التنقل بمواشيهم مما ادى الى موت مواشيهم من شدة البرد القارص

والحــوادث التــي اعقبــت الاحــتلال مــن  9779غــزو فرنســا للقطــر التونســي الشــقيق مطلــع  .3
 3وقائع ملهمة تركت صدى عند بوعمامة

ي الــى مقاومــة الاحــتلال الاوربــي ان الــدعوة السنوســية المنتشــرة عبــر الصــحراء التــي ترمــ .1
للــبلاد الاســلامية ،قــد وصــلت الــى بوعمامــة عــن طريــق مقــدمها فــي عــين صــالح الحــاج 

 .المهدي ولد باجودة 
                                                 

 
2

،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر (0111-0110جانبها العسكري )، 0941-0110ثورة الشيخ بوعمامة :عبد الحميد زوزو 

 01،ص0910والتوزيع 
3

 0101،وقيل في  0111هو محمد العربي بن الشيخ بن الحرمة بن محمد بن ابراهيم بن التاج والمشهور بابي عمامة ولد في  

 بفقيق 
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كان لدعوة جمال الدين الافغاني ،وحركة السلطان عبـد الحميـد الثـاني الـداعيين الـى جمـع  .1
 .شمل المسلمين في اطار الخلافة الاسلامية

" وانيرونــــــــر "اشــــــــر للثــــــــورة فيتمثــــــــل ةفــــــــي مقتــــــــل الضــــــــابط الفرنســــــــي امــــــــا الســــــــبب  المب .7
weinbrenner  مـــــع واربـــــع  9779افريـــــل  00رئـــــيس المكتـــــب العربـــــي لمدينـــــة البـــــيض

صبايحية حاولوا ايقاف نشـاط بوعمامـة واعتقـال مبعوثيـه وامـا الطيـب الجرمـاني ومـرزوق 
 .بن السرور 

 :ماأساسيتين امرت بمرحلتين :اندلاع الثورة ومراحلها
بــادر الشــيخ بوعمامــة الــى دعــوة مجلــس الحــرب للاجتمــاع  9778- 9779:المرحلــة الاولــى 

ــيهم المبعــوثين وقــد وجــدت اــذه الــدعوة  ،ثــم اســتنفر جميــع القبائــل الصــحراوية بعــد ان ارســل ال
 صدى كبير من قبائل حميان وعمور والشعابنة ، اغتنم الشيخ بوعمامة فرصة غياب الجيش 

جهــاد ،ولكــن ســرعان مابــدأت الســلطات العســكرية فــي تنظــيم صــفوفها ورصــد الفرنســي فــاعلن ال
طــابور فــي منطقــة طفــاروا ليواجــه زحــف الثــورة خــلال الايــام الاخيــرة ،تحركــت القــوات الفرنســي 

متوجهـة الـى بلـدة المشـربة وقبـل الانطـلاق الـى سـيدي الحـاج  9779ماي  91من البيض يوم 
ـــة   ـــرال " ي اينوســـنت"بـــن عـــامر وجـــه العقيـــد برقي الا انهـــا وصـــلت " كولينيـــون دانســـي"الـــى الجن

متاخرة بسبب سير الطابور بكل اندفاع نحو الامام الى سيدي الحاج عامر، اذه البرقية كانـت 
تسمح وترخص للقائد بالسير والتوغل في الصحراء حتى الشـلالة ايـن يلتقـي بـالثوار ليقـاتلهم او 

 .1يرغمهم على الفرار
القتــال بــين الطـرفين فزعزعــة مقدمـة الجــيش الفرنســي ،فاسـتغل الثــوار اــذه نشـبة المعركــة واشـتد 

التفكك في خططهم العسكرية وحين اشتد القتال بالسيوف رجع المجاادون الى نقطة انطلاقهـم 
لتتحول المعركة ،الى اسلوب الكر والفر الامر الـذي مكـن الثـوار مـن النصـر رغـم التـافوت فـي 

 .العدة والعتاد
                                                 

1
 011-210الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ،ص :ابراهيم مياسي  
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الـذريع حيـث اذاقـتهم هزيمة وقع كبير في الاواساط الاسـتعمارية التـى منيـت بالفشـل كان لهذه ال
 .1مرارة القتال

فقـد اسـتقر ، ل اذه المرحلة لم يشـهده مـن قبـلساد الثورة خلا 9127-9778: المرحلة الثانية 
الشــيخ بوعمامــة بمســـقط راســه، ثـــم بــدا فـــي اعــادة تنظــيم ثورتـــه للمرحلــة القادمـــة لــذلك تخوفـــت 

قائـــد الفيلـــق ببرقيـــة الـــى حكومتـــه ببـــاريس يطلـــب " سوســـيه"ســـلطات الفرنســـية وبعـــث الجنـــرال ال
وان بوعمامة يشكل خطرا عليهم غادر بوعمامة فيقيق والتجا الـى واحـات اقلـيم تـوات ة المساعد

واســــتقر الـــى غايــــة 9778واحتمـــى بســـكان واحــــة دلـــدول بمقاطعــــة تينقـــورارين مـــع نهايــــة ســـنة 
زاويـــة انـــاك وكـــان ااـــدا النشـــاط صـــدى واســـعا لـــدى قبائـــل الصـــحراوية قـــام بتاســـيس  ذا9711

وخاصــة قبائــل التــوارق الــدين اقترحــوا عليــه الانتقــال الــيهم ليتعــاونوا فيمــا بيــنهم للجهــاد ومقاومــة 
وانضـمت اليــه بعـض القبائــل المغربيـة منهــا علـى الخصــوص دوي ، 2زحـف الاحـتلال العســكري

جح فيــالقبض عــاى الشــيخ بوعمامــة فقــررت مهاجمتــه بــالقوة منيــع واولاد جريــر لكــن فرنســا لــم تــن
ـــه بفقيـــق التضـــايق الســـلطان المغربـــي فـــي تغيـــر مـــن موقفـــه لظغـــط  علـــى بوعمامـــة بـــل ويطالب

الشيخ بوعمامة ان استنفر قوته وجند جيوش للكفاح المسـلحوانا بـدات  فكان رد فعلرة ،بالمغاد
لـك بانضـمام الشـيخ ذالحكمـة المغريبـة و  مرحلة جديدة واي ان ثورة بوعمامة بـدات فـي مواجهـة

بوعمامة لثورة الجيلالي الروقي الزراوني الملقب باني المطالب بعرش الغرنـي وطيلـة السـنوات 
الباقية من حياة بوعمامة قضااا فـي الجهـاد تـارة فـي الهـدوء وكـل دلـك تحـت مراقبـة ومحاصـرة 

لــــى إخيرا التجــــا الشــــيخ بوعمامــــة أىو القــــوات الفرنســــية بقيــــادة الجنــــرال ليونيقائــــد المغــــرب الاقصــــ
مــن اكتــوبر 1ضــواحي وجــدة بزاويــة راس بورديــف قــربعين ســيبدي ملــوك حيــث وافتــه المنيــة فــي 

 3ودفن اناك9127
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  احتلال اقليم توات"التوسع في اقصى الجنوب" 
 تقـــع منطقـــة تيــديكلت فـــي اقصـــى الجنـــوب الجزائـــري بـــين خطـــي : احـــتلال اقلـــيم تيـــديكلت

ــ °03عــرض  شــرقا، يحــداا مــن الشــمال اضــبة °1غربــا و ° 9، وخــط طــول شــمالا° 82ـ
تادميت ومن الجنوب اضبة الهقار ومة الجهة الشرقية واد غرغـارن ومـن الناحيـة الغربيـة 

 .1تحداا منطقة توات وصحراء تانزروفت

اــذا الموقــع الجغرافــي الغنــي بمصــادر ميااــه الجوفيــة ووفــرة خيراتــه الاقتصــادية وثرواتــه الباطنيــة 
محــل ااتمـــام السياســة الاســتعمارية الفرنســـية والشــركات الغموميــة المختصـــة بمــد خطـــوط  اصــبح

الســكك الحديديــة لــربط المنطقــة اقتصــاديا بــالجزائر الشــمالية لهــذا فــالجنوب الــواراني حلقــة وصــل 
بين الجزائـر نحـو اروبـا ومسـتعمرات فرنسـا فـي السـنغال، وبنـاء علـى ماقامـت بـه البعثـات العلميـة 

افية فان الدراسات المعمقة عن مـردود المنطقـة اـو مـا لفـت انتبـاه العلمـالء والجواسـيس والاستكش
 .2ورجال البعثات العسكرية والتبشيرية

 توماســين"بعــد نجــاح الجنــرال : حــتلال عــين صــالحإ( "(thomassin  اولاد "فــي مصــالحة
لقبائــل عمــل علــى اســتقرار الوضــع فــي المنطقــة بتثبيــت الســكان والخاصــة ا" ســيدي الشــيخ

بانجـاز العديـد  9771المرتبطة بهـذه العائلـة الدينيـة، ااتمـت السـلطات الفرنسـية منـذ سـنة 
من المشاريع بعد ان حصلت على مساعدات مالية مـن مجلـس النـواب الفرنسـي مـن اجـل 

وايصــال الخــط 3بنفوذاــا" ميــزاب"تثبيبــت اقــدامهم فــي المنطقــة واــذا بعــد ان الحقــت منطقــة 
فراء، لقـــد اســـتعمل الاســـتعمار الفرنســـي اســـاليب متعـــددة للاحـــتلال، الحديـــديالى عـــين الصـــ

احتلــــت القــــوات الفرنســـــية الصــــحراء بــــالطرق الســــلمية وذالــــك باقامـــــة  9771فمنــــذ ســــنة 
كمـا بـدات . 4المؤسسات الاقتصادية وانشاء المراكـز التجاريـة فـي كـل مـن تـوات وتيـديكلت
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جوانبها البشـرية والجغرافيـة والمائيـة  التكثيف من دراستها لهذه المناطق للتعرف اكثر على
ـــة، وقـــد ارســـل لهـــذا الغـــرض الاســـتاذ  لانجـــاز ابحاثـــه ودراســـاته حـــول " فلامـــون"والاقتثادي

الجنــوب البجزلائــري، واــو مخــتص فــي العلــوم الجيولوجيــة، لــم تتخــل فرنســا عــن اســلوبها 
" نيعــــةبالم"م مركــــزا عســــكريا دائمــــا 9719العســــكري العنيــــف فــــي التوةســــع فانشــــات ســــنة 

: بانهــا" جيــل كــامبون"وواحــات تــوات التــي وصــفها " صــالح"اســتعدادا للســطو علــى عــين 
كمـا ". ملجا للثوار ولبوعمامة الذي التجا اليها بحثـا عـن المسـاعدة وتاليـب القباتئـل ضـدنا"

ولاد ســيدي الشــيخ àعملــت الســلطات الفرنســية عــل اســتمالة الســي قــدور بــن حمــزة زعــيم ا
احــتلال واحــات تــوات، وقــد حاولــت الســلطات المغربيــة عــدة مــرات اليهــا ليســاعداا علــى 

اخضاع منطقة توات  لحكمها لكنها لم تتمكن من ذالـك، وشـرعت السـلطات الفرنسـية فـي 
فــــي حاســــي " حصــــن مريبــــال"م فــــي تشــــييد الحصــــون المنيعــــة منهــــا 9718الجزائــــر منــــذ 

 .1في حاسي العمار" مكمااون"الشبابية، وحصن 

والمراكــــز نقــــاط ارتكــــاز ومنطلقـــات اماميــــة ثابتــــة لحركــــة الزحــــف والتوســــع  تعتبـــر اــــذه الحصــــون
ـــواراني بصـــفة خاصـــة ـــى الجزائـــر  9717اوت  89وفـــي . الاســـتعماري فـــي الجنـــوب ال وصـــل ال

لتقلــد مهامــه فــي الجزائرالعامــة، وقــد اظهــر منــذ البدايــة ااتمامــا " فريــار"الــوالي العــام الجديــد الســيد 
وعمــل والــي الجزائــر العــام الجديــد " تــوات"الجنــوب الــواراني ومنطقــة متزايــدا لعمليــة التوســع نحــو 

علــى ازالــة كــل العراقيــل لاتمــام مشــروع التوســع فــي المنطقــة المــذكورة وقــد شــرع فــي انجــاز اــذا 
 .2م9711م بل وربما منذ 9712المشروع بداية من سنة 

صــالح افاقــا واســعة امــام لقــد فتحــت البعثــة العلميــة للاســتاذ فلامــون الــى عــين : معركــة الفقيقيــرة
المشروع الاستعماري الفرنسـي وامـام التكالـب الاروبـي علـى افريقيـا مـن اجـل تقسـيمها واخضـاعها 

واخذ المشروع طابعـا علميـا لاكتشـاف منطقـة  9711انطلاقت البعثة في خريف ، للهيمنة الغربية
الجوفيــة وغيراــا الا انهــا  تادمايــت والتعــرف علــى احوالهــا الجيولوجيــة والنباتيــة وامكانيــات ميااهــا
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اشـــــرفت وزارة المعـــــارف العموميـــــة وشـــــؤون . تحولـــــت فـــــي الاخيـــــر الـــــى حملـــــة عســـــكرية شرســـــة
المســتعمرات علــى اــذه الرحلــة ودعمتهــا الحكومــة بميزانيــة خاصــة اثــر طلــب والــي الجزائــر العــام 

لـة بحمايــة الــذي كـان يتــراس المكتـب الغربــي بورق peinلافريـار كمـا امــرت ىالحكومـة النقيــب بـان 
واعطـــى وزيـــر الحـــرب اوامـــر الـــى النقيـــب جرمـــان .اـــذه البعثـــة مـــن خـــلال قيـــام فرقتـــه العســـكرية

germain  التحـــرك مـــع فرقتـــه المتكونـــة مـــن الصـــبايحية الصـــحراوية صـــوب اتجـــاه مســـير البعثـــة
متجهـــة الـــى عـــين  9711نـــوفمبر  07غـــادرت البعثـــة مدينـــة ورقلـــة يـــوم ، لحمايتهـــا وقـــت الحاجـــة

ودونهـــا فـــي  9772والتـــي ســـلكها ( فلاتيـــرس)ت فـــي البدايـــة طريـــق الرحلـــة الاولـــى صـــالح واتبعـــ
وصــلت اــذه الحملــة العســكرية الــى حاســي اينغــل فــي يــوم . 1مذكراتــه فاســتفادت منهــا اــذه البعثــة

وانتقلت الى حاسي سـوقي لتلتحـق بحاسـي المقـر ومنـه الـى رق اجمـار و وادي  9711ديسمبر 1
، البعثة الى فقـارات الـزوى ثـم فـي الغـد التحقـت بواحـة ايقسـطن ديسمبر وصلت01اما يوم ،مسين

اكتشــــف ااـــــالي عـــــين صـــــالح ونواحيهــــا نوايـــــا اـــــذه البعثـــــة فاســــتعدو للكفـــــاح والمقاومـــــة وبـــــادروا 
بالتحضــيرات اللازمــة للمعركــة ومــا ان علــم ســكان عــين صــالح بوصــول العــدو الــى الفقيقــرة حتــى 

وحملــوا اســلحتهم وعتــادام الحربــي الــتحم الجمعــان  .2تجمعــوا تحــت قيــادة الحــاج المهــدي بــاجودة
اســتمرت المعركــة حاميــة الــوطيس حتــى الســاعة العاشــرة صــباحا حيــث . اثنــاء المعركــة بــالفقيقرة

ومـن بـين اعيـان عـين ، جرح قائد المجاادين  الحاج المهدي باجودة  جروحـا بليغـة لكنـه استشـهد
خيــه بوعمامــة وكــذلك ديــدي محمــد الغربــي صــالح الــذين استشــهدوا نــذكر ابــن المهــدي بــاجودة وا

وبعـــد اـــذه المعركـــة الضـــارية ورجـــوح كفـــة الفرنســـيين ســـيطر النقيـــب بـــان علـــى الموقـــف . الـــخ...
خاصة بعد ان تدعمت البعثة بفرقة الصبايحية تحت قيادة النقيب جرمان لهـذا اسـتطاعت القـوات 

بعــض الوقــت ريثمــا تســتريح  الفرنســية ان تواصــل ســيراا وتــدخل القصــر الكبيــر لتســتقر  بقصــبته
 .3وتواصل احتلال باقي قصور عين صالح
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مــا ان تمكنــت ان القــوات الفرنســيةمن الــدخول الــى عــين صــالح واتخــذت مــن : معركــة الدغامشــة
وبقيـة ( اينغـر)وبعدما رفعوا فوقها العلـم اللفرنسـي راى سـكان عـين غـار ، قصبة باجورة مركزا لهم

ـــى بقيـــة الااـــالي لصـــد القصـــور المجـــاورة كـــاقبلي وتـــيط وا ولـــف ان الخطـــر مشـــترك فانضـــموا ال
فـارادوا الانتقـام لشـهداء معركـة الفقيقــرة ، العـدوان الفرنسـي علـى حياضـهم و الـدفاع عـن ممتلكـاتهم

كلــم وبــدا الزحــف بقيــادة  13وتجمــع المجااــدون بعــين غــار التــي تبعــد عــن عــين صــالح بحــوالي 
وتمركـــزوا بقريـــة البركـــة بحيـــث  9122جـــانفي 1وم الرقـــاني مـــولاي عبـــد الله بـــن مـــولاي العبـــاس يـــ

قضو ليلتهم اناك يتشاورون في وضع خطة للدفاع عن وطنهم لكن للاسف بينمـا اـم يتشـاورون 
واذا بـــالعملاء و الجواســـيس يســـترقون الســـمع ليبلغـــو خطـــة المجااـــدين لقـــوات الاحـــتلال الفرنســـي 

فتشـب المعركـة بينهمـا يومـا ب عـين صالحن الرملية الواقعـة جنـو فتحصنت القوات الفرنسية بالكثبا
رجــح كفــة الفرنســيين مــرة اخــرى فانســحب ، كــاملا وتمكــن العــدو مــن معرفــة امكانيــات المقــاومين

، لمجــاورةالمجااــدون الاحيــاء مــن الميــدان لمعــاودة الهجــوم بعــد اســتنفار النجــدات مــن القصــور ا
ومــات متكــررة طيلــة مكوثهــا بعــد اــذه المعركــة تعرضــت البعثــة لهج ،والتصــدي مــرة اخــرى للعــدو

باقصـــر الكبيـــر لـــذلك قـــرر الـــوالي العـــام لافريـــار تـــدعيمها بقـــوات اضـــافية فـــامر الرائـــد بومقارتـــان 
Boumgartin1القائد الاعلى لدائرة المنيعة بالتحرك نحو عين صالح. 

وانـدمجت مـع بعثـة فلامـون لتـرجح كفتـه  9122جـانفي 97وصلت الفرقة الى القصر الكبيـر يـوم 
لثوار وتقضي على المقاومين فتمكنت البعثـة مـن مواصـلة سـيراا وبسـط نفوذاـا علـى كامـل ضد ا

بعــد انتهــاء فلامــون مــن مهمتــه اســتقبل بمدينــة الجزائــر اســتقبالا رســميا مــن طــرف ، عــين صــالح
بالنسـبة  02كما كانت بشرى حلول القـرن ، السلطات المحلية كما استقبل من طرف الوالي العام 

احتلال مدينة عين صالح التي طالمـا سـعت السـلطات الفرنسـية ، رنسي في الجزائرللاستعمار الف
لضمها إلى بقية مستعمراتها الصحراوية نظرا لااميتها في عمليـات التوسـع فـي الجنـوب واحـتلال 

 .2اقليمي توات والهقار
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 : اخضاع منطقتي تينقورايين وتوات
طـابور   9122افريـل 01عماري فاسـتمرت يـوم ستمرت القوات الفرنسية فـي توسـعها الاسـتإ      

لاخضاع قصور منطقة تينقورارين الواقعة بشمال اقلـيم تـوات الـذي  Menestrelالعقيد مينسترال 
يحــيط  بــه العــرق الغربــي الكبيــر مــن جهــة الشــمال الشــرقي واضــبة تادميــت مــن الشــرق والجنــوب 

 .والحوض الشرقي لوادي الساورة من الغرب
قصــور طلمــين وبهــا ســتة ، قصــور تبلكــوزة وبهــا اربعــة عشــر قصــرا ، 1قــورارينمــن ااــم قصــور تين

قصور الدغامشـة واـي خمسـة قصـور مـن تينقـورارين ، قصر دلدل وبها ثلاثة عشر قصرا،قصور
 .و بها عشرة قصور( تبايت)قصور تبيت  ، الجنوبية

مـــه ســـكان بـــدا زحـــف القـــوات المجااـــدين بكـــل عنـــف وقـــوة وقـــد انطلقـــت مـــن المنيعـــة بحيـــث قاو 
طلـب إلىتينقورارين وتصـدوا لهـذه الهجـوم واوقفـوا زحـف الجـيش الفرنسـي ممـا اضـطر قائـد الجـيش 

المـدد الـذي جـاءه علـى جنـاح السـرعة مـن البـيض بحيـث رجحـت كفـةالجيش الفرنسـي علـى قـوات 
عاصــــمة المقاطعــــة واــــي مدينــــة  إلــــىالمجااــــدين وبــــذلك اســــتطاعت القــــوات الفرنســــية ان تــــدخل 

ومــع ذلــك لــم تخضــع كــل المنطفــة لنفــوذ القــوات الفرنســية لهــذا ، 9122مــاي  90م يــو  2تيميمــون
اســتمر الضــابط منيســترال فــي اخضــاع بقيــة القصــور المنتشــرة الــى ان دخــل قصــور زوا و دلــدل 

بحيـث تـم السـيطرة علـى اقلـيم تـوات وذلـك باقتحـام طـابور الجنـرال سـرفيار . 9122مـاي  89يوم 
Serveire 09رية لاقلـيم الجزائـر لكـل مـن تيـديكلت وتسـوات وتينقـورارين مـن قائد الشـعبة العسـك 
الطــــابور الفرنســــي عــــين  9122جويليــــة  90غــــادر عشــــية يــــوم ، 3 9122اوت  97مــــاي الــــى  

 91صالح متوجها الى عين غار ثم اولف بحيث واصل الطابور طريقه عين غـار ثـم غـادر يـوم 
لان اولـف تتكـون مـن مجمـوعتين امـا  91و 97جويلية الى قصر تيط ثم انتقل الى اولف يومي 

                                                 
 تفيد ما اشتمل عليه اقليم توات1
كلم من ادرار الى الشمال على الطريق التي تربط المنيعة 971، وتقع على بعد "منطقة تينقورا رين"اي ام القرى : تيميمون 2

لهضبة تادمايت على الطريقة السودانية ن بنيت في السفح السشمالي 8222ومقاطعة غرداية بـ اقلبم توات وسكان تيميمون بها 
 .مثلها في ذلك مثل ادرار و عين صالح

 179ابراايم مياسي ، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية، مرجع سابق، ص 3
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اســتقر بهمــا الطــابور الفرنســي لاكثــر مــن ،اولــف العــرب فــي الجنــوب و اولــف الشــرفة فــي الشــمال
 .1يجمع كل المعلومات عن اصل السكان و تركيباتهم الاجتماعية، يوم

 جويلية غادر الطابور اولف العرب ليلتحق بمقاطعة رقان التي تقع باقصى جنوب  09وفي 
تحركت القوات الفرنسية صـوب الاقلـيم المرتقـب احتلالـه منـذ فتـرة طويلـة واـو اقلـيم ، منطقة توات

تسوات حيث اخذ الجميع الطريق الطويل نحو الغرب من عين صالح الـى عـين شـبي واـي الحـد 
الفاصل ما بين تيـديكات و تسـوات واثنـاء الطريـق اعتـرض الطـابور فـي طريقـه قافلـة صـغيرة مـن 

اـــل اولـــف وكـــادت ان تحصـــل بينهمـــا اشـــتباك مســـلح لـــولا تـــدخل الـــدليل الـــذي عـــرفهم تـــاويرت لا
لهــذا تقــدموا مــن الطــابور وارتقبــوا مــن القائــد ســرفيار واعلمــوه ان رقــان وســالي وزاويــة ، وطمــانهم 

جهـــزت الســـلطات الفرنســـية لاحـــتلال تينقـــورارين وتســـوات طـــابورين . كنتـــه فـــي انتظـــار وصـــولهم
بحيـث يلتقـي مـع الطـابور ، ادة الجنرال سرفيار والتاني ينطلـق مـن تيـديكلتكبيرين احداا تحت قي

الذي انطلق من تيميمون قامت القوات الفرنسية بارااب السكان لقبول الامر الواقـع وزحفـت علـى 
فيفـــري  92القصـــور والقـــرى حتـــى دخلـــت الـــى اقلـــيم تـــوات ادرار فـــي قبضـــة القائـــد الفرنســـي يـــوم 

وادي الساورة وتنصيب الحاميات العسكرية بها تمهيدا للاحـتلال  وبذلك اخضعت منطقة، 9129
 .2دائم وشامل

 :اخضاع منطقة الساورة
الجزائـر س ولايـة الخبيـر بالشـؤون الااليـة علـى را Charles jonnartعـين السـيد شـارل جونـار 

فكانـــت مـــن ااــم اولوياتـــه اـــو تنفيــذ وتطبيـــق سياســـة التوســـع  9128مــاي 99وذلـــك يـــوم ، العامــة
تعــرض شــارل جونــار لهجــوم قــام بــه ســكان زناقــة فــي  فيقيــق  وكــان الــرد ، فرنســي فــي الجنــوبال

شرسا من قبل القـوات الفرنسـية التـي بـدات تنصـب جـام غضـبها وحقـداا علـى القصـور واـذا يـوم 
 .3جوان مما اضطر االه الى طلب الامان من الحكومة الفرنسية فمنحتهم اياه 27

الخبير بشؤون المنطقـة علـى قيـادة عـين الصـفراء  Lyautyد ليوتي عينت السلطات الفرسية العقي
وحراســة بوعمامــة علــى الحــدود وكــذلك . لضــمان وتاكيــد الســيطرة الفرنســية علــى الجنــوب الــواراني
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وتمكـين القـوات الفرنسـية مـن "اولاد جرير وضوي منيع في حوض زوزفانة"من اجل مراقبة نواحي 
نـت السـلطات الفرنسـية مـن اجتيـاز جبـل بشـار والسـيطرة عليـه الاحتلال الشامل لاقلـيم تـوات وتمك

،ومنه تمكنت من احتلال كولومب بشـار ونصـبت فيـه مركـزا واصـبحت عاصـمة المنطقـة  9128
اجتمعـت  9121قامت بانشاء السرايا الجديدة لمواجهة غزو القبائل لها ،وفي اخـر سـنة  9121،

ديســـمبر  99تســـليح ،حيـــث قامـــت فـــي يـــوم  مســـلحة احســـن"شـــعانبة بوعمامـــة والبربريـــة " قـــوة مـــن
وبعـد يـومين ااجمـت قافلـة البـيض لـذلك "لتينقـورارين " بالهجوم على دورية من الكتيبة الصـحراوية

استقرت القوات الفرنسية في بني ونيف وبشار وبني عباس وتيميمون واستمرت المطارة اكثر مـن 
كثـــــرة العمليـــــات  9123يز عـــــام يومـــــا ولـــــم تســـــنطيع القـــــوات الفرنســـــية اللحـــــاق بهـــــم ،ومـــــام 02

الاستكشـــافية المتواليـــة قصـــد ىـــالتعرف علـــى آبـــار المـــاء والقصـــور منهـــا عـــرق الـــراوي فـــي جـــوان 
ضف الى المشاريع التي تخـدم المسـتعمر مثـل مـد خـط السـكة  الحديديـة الـرابط بـين بنـي  9123

وفــــي مســــتهل  ،1ونيــــف وبشــــار لتســــهيل وصــــول الامــــدادات العســــكرية والغازيــــة والــــؤن والــــذخيرة 
قامت القوات الفرنسية بهجوم مفاجئضـد شـعانبة الشـيخ بوعمامـة التـي كانـت تقلـق القـوات  9121

فــي الجنــوب الــواراني منهــا انشــاء نقــاط مراقبــة فــي "ليــوتي"الفرنســية ان التنظيمــات التــي قــام بهــا 
وجـــدة بشـــار لضـــمان الامـــن فـــي زورقانـــة وغيراـــا ،علـــى اثـــر انتقـــال الشـــيخ بوعمامـــة الـــى عمالـــة 

والاجراءات اللازمة لمواجهتها ،عملت السلطات الفرنسية على تقريب السي الطيـب ولـد بوعمامـة 
اليهــا لتطمــئن قبائــل الحــدود وبــذلك ظهــر نــوع مــن الهــدوؤ النســبي وبــدات بعــض القبائــل تنضــوي 

 2ع ازدياد عمليات التبادل التجاريتحت امرت الاحتلال الفرنسي م
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تمكــن مــن المنــاطق التــي )لتوســع الفرنســي فــي الصــحراء الجزائريــةاســات انعكا:الثالــث المبحـث
 (الوصول اليها

 النتائج المادية والعسكريةــ  اولا
 (11)تحليل الجدول رقم  -

 ترتب عن احتلال الصحراء مجموعة الخسائر( 9رقم )من خلال الــــــــــــجدول 
 :1النقاط التاليةالعسكرية يمكن اجمالها في المادية و 

وات ،مقارنــة بــبلاد الشــمال واــذا بســبب المقاومــة التــي واجهتهــا قــجدامليــة التوســع كانــت بطيئــة ع
 .الاحتلال من طرف سكان الجنوب

 ومن الغـرب الـى الشـرق قصـد ع حيث امتـدت مـن الشـرق الـى الغـربشمولية عملية التوس،
 .كل من اشكال التعاون بين الطرفينالقضاء على اي ش

 واـذا بسـبب " قبـة سـيدي الشـيخ" تدنيسـها كنسـف ،والعمل علىسةعدم حرمة الاماكن المقد
 .طبيعة التشكيلة العسكرية التي كانت في معظمها من الجنود المرتزقة اللقطاء

 (2)تحليل الجــــــــــــــدول رقم -
والعســـكرية ترتـــب عـــن احـــتلال الصـــحراء مجموعـــة الخســـائر الماديـــة (0رقـــم)مـــن خـــلال الجـــدول 
 :2لييمكن اجمالها في ماي

رمـــــوز المقاومـــــة مـــــن مـــــرابطين كثـــــرة الخســـــائر مـــــن الجـــــانبين بـــــين قتلـــــى وجرحـــــى واستشـــــهاد -
 .رتب مختلفة و ن والعديد من القادة الفرنسيي،واشراف

عـدد لايحصـى مـن الجرحـى اـذا فضـلا عـن ضـحايا العديـد ثرة الجزائريين الذين استشـهدوا و ك-0
 . م لذكرااى لنا المقانتفاضات والثورات ،التي لم يتسنمن الا
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 النتــــــــــــــائج الاقتصـــــــــــــادية :ـــاثانيــ
 قبل التطرق الى اذه النتائج نود الاشارة الى الوضع الاقتصادي الذي كان سـائد فـي احـدى ااـم

القصــور اــذا  اــللأ يــذكر فــي احــدى مؤلفاتــه وصــفا رائعــا" فانــدري نوشــي"المنــاطق الصــحراوية 
انطلاقـا مـن الاوديـة والعيـون، ، يتعهدون بمهمـة السـواقي الموزعـة وريونلقد كان القص:"...النص

في وأشـجار ويفلحون قطع الارض البدوية فيغرسونها اشجارا مثمرة علـى السـهول الكبـرى، ونخـيلا 
اما في الواحات الشمالية فكان المناخ يسـمح لهـم بالزراعـة البعليـة للشـعير فـي ...جنوب الاطلس

لجنوب ذاك فــــي القصــــور بــــاكانــــت منتشــــرة انــــحيــــة الصــــناعية التــــي ،امــــا مــــن نا"العــــروش ارض
رة فـــي فلقـــد كانـــت الصـــناعات التقليديـــة منتشـــ"... الصـــددفـــي اذا" انـــدري نوشـــي"الجزائـــري يقـــول 

ــــة وتجــــارة المصــــو  مــــن ار بوباعــــة الاســــلحة وال،القصــــور والشــــوارع كالحدادين يهــــود الابــــيض زن
 "1...من صناع الزرابي 1222لميزاب ن باكا 9712وفي سنة ...والصباغين والنجارين

اما من ناحية العلاقات التجارية فهي الاخرى كانت مزدارة جدا وانا يشير الدكتور يحـي بـوعزيز 
انـه ومـن خـلال سياسـة  إلا،ل تعـداد الطـرق التجاريـة الرئيسـيةالى ذلك مـن خـلا دراساتهفي احدى 

،ونجمل الصـحراء الحيويـة وأاميـةصـاد التوسـع الفرنسـي فـي الجنـوب الجزائـري ادت الـى تراجـع اقت
 :ذلك في نقاط

اســـــتنزاف الثـــــروات الباطنيـــــة لان المســـــتعمرين اخـــــذوا علـــــى عـــــاتقهم مهـــــام التنقيـــــب عـــــن  .9
فــي العديــد مــن المنــاطق " الارتوازيــة"الآبــار،من اجــل الحصــول عــن المــاء عــن طريــق حفــر الآبــار

التـــي ارتفعــت بهمـــا كميــات الميـــاه  "والزيبــان"  "واد ريـــغ"الصــحراوية،ومن بـــين اــذه المنـــاطق نــذكر
فــي الدقيقــة الواحــدة كــل اــذا فــي حيــز جغرافــي ضــيق  9731لتــرا ســنة  38222المســتخرجة مــن 

 .صة لهبالمئة من المساحة المخص 92ساوي لاي
ــــداا الشــــركات  .0 ــــي تحصــــلت علــــى فوائ ــــة الفلاحــــة المضــــاربة الت مــــذ ســــنة  الرأســــماليةتنمي

كانوا عملاء لدى العدو، مقابل الحصول علـى بعـض ،وبهذا بفضل بعض المسلمين الذين 9772
 .2الامتيازات والمناصب 

                                                 
 870اندري نوشي واخرون، مرجع سابق، ص 1
 902_  999الدولية، مرجع سابق، ص الوطنية و  الملتقيات  فيتاريخ الجزائر  معيحي بوعزيز،2
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الاستغلال الغير العقلانـي للثـروات المعدنيـة الباطنيـة مثـل مـنجم الفحـم الحجري،المتواجـد  .8
 .طنا 0222بمنطقة القنادسة ببشار الذي بلغ نسبة انتاجه حوالي 

ن الطرقـات بجانـب الخطـوط يـد مـالقضاء على تجـارة القوافل،وذلـك مـن خـلال انشـاء العد .1
إلــــى واصــــبح نقــــل البضــــائع يــــتم عــــن طريــــق الشــــاحنات والعربات،واــــذا ادى ، الحديديــــة

ضــعف التبــادل التجــاري بــين الشــمال والجنــوب ناايــك عــن تراجــع العديــد مــن المنتوجــات 
واــذا لاحــظ بشــكل جلــي عنــد الســكان القــاطنين فــي الجنــوب ، بســبب المنافســة الاوروبيــة

زائــري الــى ممارســة التجــارة الخفية،واــذا مــا جعــل الفرنســيون يلجــاون الــى ســن الغربــي الج
 .1عملية الحجز الاقتصادي للسلع،او البيع في الزاد العلني

بسبب نظام العشـابة . بالمئة 72بـالقضاء على الثروة الحيوانية التي تراجعت بنسبة تقدر  .3
ناايك عــن ســنوات القحــط الــذي فرضــته علــيهم الســلطات الفرنســية علــى مربــي المواشــي،

والجفـــاف والاوبئـــة، بالاضـــافة النهـــب والســـلب ،كـــل اـــذا ادى تلاشـــي اـــذه الثـــروة بشـــكل 
 .تدريجي

واــذا مــاانعكس ، اراــاق كااــل الســكان بالضــرائب والغرمــات الماليــة خاصــة اثنــاء الحــرب .1
فــرض العــدو علــى 9738ســلبا علــى الاقتصــاد ففــي منطقــة الــزاب مــثلا وبموجــب معااــدة 

 .2فرنك 98322الى حوالي  9191لترتفعسنة، فرنك ذابي 13222اقيمته سكانه م

وابعـــادام عـــن ، كـــل اـــذه الضـــرائب والغرمـــات الماليـــة التـــي فرضـــت مـــن  اجـــل الاعتـــراف بفرنســـا
القبائــل  لأاــمالتوضــيحي  انظــر الجــدول، 3المقاومــة المســلحة القائمــة ضــدام بــالجنوب الجزائــري

 ".كرة نموذجادائرة بس"عراشالتي تعرضت لظلم الأو 
                                                 

 129وشي واخرون، مرجع سابق، ص اندري ن1
 123المرجع نفسه، ص 2
 912ابراايم مياسي، السياسة الفرنسية للصحراء الجزائرية، مرجع سابق ،ص  3
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ســـنة مـــع النفـــي الـــى  02اا بالاضـــافة الـــى الغرمـــات يوجـــد عقوبـــات الســـجن المؤبـــد لمـــدة اقصـــا
كل اذا انعكس سلبا على حياة المواطنين الذين اصبحوا عاجزين عن مباشرة نشـاطهم، ، كورسيكا

اعيـة ثـرت علـى الحيـاة الاجتمأه الاوضـاع ذزايدة ا وأنفسهمبأثمانمما اضطرام الى بيع املاكهم 
على المجتمع في  تأثيرللسكان من انا نطرح التساؤل التالي ال كان للسياسة التوسعية الفرنسية 

 1.جنوب الجزائر؟
 النتائـــــــــــــــــج الاجـــــماعيــــــــــــة :ثالثــــــــــــا

اولا الـى  قبل الحديث عن الاثار السلبية التي مسـت المجتمـع الجزائـري فـي الجنـوب يجـب الاشـارة
،الــذي اــو الاخــر يمثــل قطعــة فسيفســائية، رائعــة جــدا ويتجلــى ذلــك مــن خــلال عطبيعــة اــذا المجتم

، ه الثقافيــة والدنيــة العريقــة جــداعديــد التشــكيلات الاجتماعيــة التــي يتكــون منهــا ومــن تنــوع مصــادر 
القبائـل لهـا اـذه ، عبـر اقـاليم المنـاطق الصـحراوية، مه عبارة عن قبائـل كثيـرة منتشـرةواو في عمو 

الملفـت للانتبـاه اـو  يءوالشـ،فـرد فيها بـأخريخ القبيلـة وينتهـي نسيج اجتماعي راق جدا يبدأ من ش
ســـيطرة الطـــابع الروحـــي علـــى اـــذا المجتمـــع الـــذي تعـــددت انتمـــاءات افـــراده الروحيـــة الـــى الطـــرق 

 .2والزوايا التي كانت منتشرة اناك الصوفية
،نظرا لتـك الـروابط التـي تـربط ا فـراده خاصـة ماسـك جـدالاقات الاجتماعيـة فهـو متومن حيث الع

منها الانتماء الروحي وروابط المصاارة التي كانت تنشأ بـين الحـين والاخـر، بـين بعـض القبائـل 
الرحل والسكان المستقرين فـي الواحـات والقصـور، علـى سـبيل المثـال نسـجل ذلـك الصـراع الـذي 

 "حميان"كان قائم بين قبائل 
                                                 

 901يحي بوعزيز، تاريخ الجزائر من الملتقيات الدولية، مرجع سابق، ص 1
 990ابراايم مياسي، السياسة الفرنسية للصحراء الجزائرية، مرجع سابق ،ص 2
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خـر، خاصـة وقـت جنـي ن مدينة ورقلة لان اذه القبيلة كانـت تهجـم بـين الحـين والاالمتنقلة وسكا
ونظر لشدة بأس اذه القبيلة اضطر السكان الـى وتستولي على كم اائل منها ، محصول التمور
 .1حتلال الفرنسي مقابل توفير الامنمهادنت قوات الا

فـي عمليـات  تتـأخروي جعل فرنسا ان الوحدة والتماسك الذي اتسم به المجتمع الجزائري الصحرا
  هذا التماسك والتضامن اتبعت فرنسا في عمليةوأمامالتوسع في الجنوب عشرات السنين 

 
 :2توسعها اساليب متعددة نذكر منها

في شـكل  تفتيت المجتمع وتقسيمه الى ثلاثة اقسام ،قسم اعترف صراحة ولاءه للمستعمر .9
عـن القسـم قسـم محايـد وسـرعان تخلـت  أخيراو ،عملاء،وقسم اعلن رفضـه التـام للاسـتعمار

 .الاول بعد قضاء مصالحها
كـاز ابـن قانـة اثارة النزاع والشقاق بين الاسر الكبيرة مثل النزاع الذي كان بـين عائلـة بوع .0

،اذه النزاعــات ســاامت بشــكل كبيــر وعنــد اولاد ســيدي الشــيخ،وراسلأفــي منطقــة بســكرة وا
 .في تمزيق روابط اذه الاسرة

لابعــاد الــذي اســتهدف الكثيــر مــن العــائلات وشــيوخ الزوايــا ،وبعــض مقدميــه مــن النفــي وا .8
عمــربن ،سـي الهاشـمي بــن السـي علــي بـن دردورال:"عبيـد بـدائرة باتنــة العسـكرية واــم اولاد

 .3محمد امزيان بن نارة، يوسف
ضـــف الـــى ذلـــك تـــداور وضـــعية الســـكان المعيشـــية بشـــكل رايـــب ادى الـــى تفشـــي ظـــاارة الفقـــر  .1

والامراض،خاصة بعدما صـدرت كـل ممتلكـاتهم،على اثـره تنـاقص عـدد سـكان الواحـات المجاعة 
                                                 

 907، ص 0220حميدة اعميراوي، فواصل من الفكر والتاريخ، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، سنة  1
  917ابراايم مياسي، السياسة الفرنسية للصحراء الجزائرية، مرجع سابق ،ص 2
والتوزيع، ، الشركة الوطنية للنشر  9773_  9779جانبها العسكري  9127_  9771عبد الحميد زوزو ، ثورة بوعمامة 3

 30_  39الجزائر، ص 
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مـن  الثمانينـاتمثل قورارة وتوات وتيـديكلت الـذين كـانو فـي حـدود مئـة الـف نسـمة عنـد منتصـف 
 .لايتجاوزالستين الف نسمة 9121ليصبح تعداد السكان عام  91القرن 
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 : خاتمة الفصل
القول انه وبفضل البعثات الاستكشافية اسـتطاعت التوسـع فـي وسـط الصـحراء ونجمـل  وخلاصة

القـــول خاصـــة بعثـــة العقيـــد فلاتـــرز الـــذي قـــام بـــرحلتين الاولـــى اســـتطلاعية قصـــد التعـــرف علـــى 
المنطقـــة والثانيـــة مـــن اجـــل انجـــاز مشـــروع الســـكة الحديديـــة الـــرابط بـــين الجزائـــر والســـودان اـــذا 

وبـــه  ة الجســـر الـــرابط بـــين مســـتعمرات فرنســـا فـــي الشـــمال والجنـــوبالطريـــق الـــذي كـــان بمثابـــ
اسـتطاعت الوصــول الـى ابعــد نقطــة لكـن اــذا حـدث فــي فتــرات زمنيـة متباعدة،بســبب المقاومــات 
العنيفــة التــى تلقواــا مــن طــرف الســكان والمقاومــات الشــعبية ،ونــتج عــن اــذا التوســع عــدة نتــائج 

ت الطبيعيــة بمختلــف وانواعهــا وكــذا النتــائج الماديــة منهــا الاقتصــادية مــن خــلال اســتنزاف الثــروا
والعســـكرية المتمثلـــة فـــي الخســـائر البشـــرية والمعنويـــة ناايـــك عـــن النتـــائج الاجتماعيـــة مثـــل ثـــارة 
النــزاع بــين العــائلات الكبــرى والنفــي والهجــرة ،اــذا كلــه ســاام الــى حــد بعيــد فــي الســيطرة التامــة 

 .على منطقة الصحراء 
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فـي الصـحراء الجزائريـة لـم يكـن  الاسـتعمارييتضح من خلال اـذه الدراسـة أن التوسـع 
زمـن بعيـد يحيـث أن اـذه العمليـة قـد بـدأت  وليد الصدفة بل كان تخطيطا مبرمجـا منـذ

القـــرن الســـابع عشـــر بإرســـال رجـــال الـــدين والمبشـــرين المســـيحيين والمغـــامرين  منـــذ
رونيــــه كاييــــه ،وانــــري بــــارت، "راوية الهامــــة أمثــــالوالمستكشــــفين إلــــى المنــــاطق الصــــح

 الـــــــذينوغيرام،" ودووكولومـــــــب، ودوفيرييـــــــه،ورولف،وبول ســـــــولييه وفلاترس،وفلامـــــــون
تقمصــــــوا شخصــــــيات متعــــــددة كعلمــــــاء الجيولوجيا،أونبــــــات ،وأطبــــــاء أوقادةعســــــكريين 

هـلاك إلى ذلك لكي يخفوا نواياام المبيتة ،وقد تعرض الكثير منهم إلى ال مسالمين وما
بعـــد أن اكتشـــف ســـكان المنطقـــة أمـــرام ،وبعـــد أن قـــاموا بـــرحلاتهم وجـــالوا فـــي أرجـــاء 
الصــحراء قــدموا تقــاريرام عنهــا حثــوا فيهــا الــدول الأوروبيــة عامــة وفرنســا خاصــة علــى 

 إســتراتيجيةبــالثروات المعدنيــة ،فضــلا عــن أنهــا منــاطق  غنيــةاحــتلال اــذه الأراضــي ال
وصــل وربــط بــين أجــزاء إفريقيــا الواســعة لــذلك عزمــت  بالغــة الأاميــة لأنهــا تمثــل حلقــة

ل الربــع الأخيــر لافرنســا علــى احــتلال الصــحراء،وبدأت قواتهــا تكتســح اــذه المنــاطق خــ
مــن القــرن الماضــي ،ولكنهــا اصــطدمت فــي طريقهــا بمقاومــة باســلة وعنيفــة مــن طــرف 

 .وغيراا...ت ،مقاومة الشعانبة وأال توا (بوعمامة)الأاالي كمقاومة أولاد سيد الشيخ 
أاـــدافها فإنهـــا  تحديـــدبينهـــا و فيمـــا قلـــة إمكانيـــات اـــذه المقاومـــة وعـــدم التنســـيق ا لونظـــر 

الفرنسي وتمكنت القـوات الفرنسـية تـدريجيا مـن  للإحلالفشلت أمام الضربات المتتالية 
، وقــــد اتبعــــت عمليــــات التوســــع بمــــد خطــــوط الســــكة 9779الســــيطرة ابتــــداءا مــــن ســــنة

فـي نقـل قواتهـا بسـرعة وتمويلهـا بالأسـلحة والـذخيرة والمـؤن حتـى  الحديدية لتستعين بها
لمنـاطق ،كمـا ظهـرت لهـذه ا ذاـا واحتلالهـاو مد نفو تتمكن من القضاء على المقاومين 

خط حديدي عابر للصحراء على غرار الخط العبـر لكنـدا الـذي أنشـئ مـا بـين  فكرة مد
 9717-9719بيريا كلــم مربــع والخــط العــابر لســي1122علــى مســافة  9717-9771

كلم مربـع ولكـن سـرعان مـا تبخـرت اـذه الفكـرة بعـد أن قضـي علـى 1322على مسافة 
رغــم المحــاولات العديــدة لبعــث المشــروع مــن جديــد 9779ســنة " رستــفلا"بعثــة العقيــد 

ــــت الســــلطات ال رية التــــي تخــــدم مصــــالح فرنســــية عــــل خلــــق المشــــاريع الإســــتدما،عمل
ن ناحيـة أخـرى وعرفـت الجزائـر خـلال اـذه الفتـرة المعمرين من ناحية وتؤكد وجوداا م
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أقصى درجات الحرمان والبطش ،حيـث خلقـت فرنسـا الشـروط التشـريعية لكـي تسـتولي 
الــوطني  الاقتصــادفــي الجزائــر ،وتقــوض أركــان  الاقتصــاديةعلــى كــل مظــاار الحيــاة 

ثقـــال كااـــل الأاـــالي بفـــرض تعماريالاســـ الاقتصـــادالجزائـــري تـــدريجيا ليحـــل محلـــه   ،وا 
بقــي للأاــالي مــن وســائل العــيش ولــتجعلهم أجــراء ،يشــتري  الضــرائب العربيــة لنهــب مــا

المستعمرون قوة عملهم بأجور زايدة لاتسمن ولا تغني من جوع ،كما حـرمتهم مـن كـل 
 .وعاملتهم وكأنهم أجانب في وطنهمالحقوق 

لصـــحراء وبـــالعودة إلـــى الإحـــتلال الفرنســـي للصـــحراء الجزائريـــة فإننـــا نبـــدأ مـــن بوابـــة ا
بســكرة  تبســكرة حيــث تمكنــت القــوات الفرنســية مــن بســط نفوذاــا علــى المنطقــة فاحتلــ

ــــان توجهــــت  ــــر  مــــن الزيب ــــك ،وبعــــد التف ــــى ذل ــــورة الزعاطشــــة  كــــرد فعــــل عل وقامــــت ث
لى بوابــــة أخــــرى للصــــحراء واــــي الأغــــواط وقــــد أ لة هــــر أالهــــا مقاومــــة باســــظالأنظــــارا 

 .غرداية ثمم واحات ورقلة إلى جهة وادي ريغ ووادي سوف ث ومستميتة،ثم 
مـن  الاخيـر إلـى الجنـوب الغربـي واـذا خـلال الربـع الثالـث الاحـتلال الفرنسـي ثـم توجـه

 بزعامـــة القـــرن التاســـع عشـــر مـــيلادي و اصـــطدم بمقاومـــة عنيفـــة مـــن طـــرف الأاـــالي 
 .كلت وتواتي،والذي انتهى باحتلال تدالشيخ بوعمامة
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160خريطة تقسيم الأاقار رسمها ديفوكو  
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161خريطة تبين مسار المستكشف هنري بارث  
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1818162خريطة تبين مسار اسماعيل بوضربة    
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1828163_  1821خريطة تبين مسار روني كايي    
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1881164_  1881خريطة توضح مسار بعثتي فلاترز  
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29: ملحق رقم  
 

 

 

 

 

 

165جدول بين توزيع احتلال فرنسالبعض المدن والواحات الصحراوية
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الواحة/ المدينة  اتملاحظ تاريخ احتلالها   
  1844 بسكرة

 تم تدميراا عن اخراا 1849 واحة الزعاطشة
9732مع مطلع سنة  بوسعادة  تم احتلالها عقب ثورة الزعاطشة 
 بالاقتحام العسكري 9719 المنيعة

الابيض سيدي الشيخ وجنان 
 بوزرق

لم تراعي قوات الاحتلال حرمة  9713
المقدسة المتواجدة بهاالاماكن   

9712ماي  90 تيميمون   
 احتلالها شكل مركزا رئيسيا 9121 تمنراست
 نفس الشيء 9721 عين صالح
 نفس الشيء 9121 جانت

9121مارس  99 كولمب ببشار   
 احتلالها كان شبيها ببسكرة 9730 الأغواط



 مــــــلاحـــــــــــق

 

 

 

20: ملحق رقم  

166البشرية الفرنسي والجزائريةجدول يوضح بعض الخسائر   
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عهاتاريخ وقو   الطرف الفرنسي الطرف الجزائري 
اثناء وبعد حصار واحة 

9711ــــــــ 9717الزعاطشة   
 9222شهيد واكثر من  822

 قتيل ماتو تحت الانقاض
ضابط جريح  12ضباط قتلى و 92
جريحا 112جندي قتيل و 931و  

9738اكتوبر  استشهاد الشريف عمار عمر  
شهيد 322وبمعية   

 عشرات الجرحى

9731 نوفمبر 07  322اشستشهاد اكثر من  
 جزائري

عدد ااصل من القتلى والجرحى 
فرنسي 922ـــــ  32يتراوح بين   

9711ديسمبر  07 شهيد جزائري 122  قتيل فرنسي 022ـــــ  922مابين    
9122جانفي   عشرات القتلى والاسرى  

والملازم " فلاترس"مقتل الملازم  عدد قليل من الخسائر 9122
من  19وبمعية " وسديان"الاول 

جنديا 17رفقائهم وحوالي   
9120ماي  21 شهيد 12اكثر من   " لابرين"عدد جرحى منهم الضابط  

"دوفوكو"و   
9128مارس  01 فوربيه "قتلى منهم العريف  27  

جرحى 21و " دوفي  
9127مارس  جريحا 93قتلى و  20  رونيه"عشرات القتلى منهم الملازم    



 مــــــلاحـــــــــــق

 

 

 

28: ملحق رقم  
المبلغ الاساسي  قبائل الاعراش والدوائر

 للضرائب
الغرامة المالية 

 بالفرنك
 ملاحظات

مرة الضرائب 02 122،91 772 اولاد قاسم  
 نفس الشئ 1،822 113 اال جار الله

مرات الضرائب 92 90،722 9072 اولاد سليمان بن حمزة  
 نفس الشئ 92،123 9393 اولاد عبدالرحمان

 نفس الشئ 1،112 112 اولاد سالم بن عباس
 نفس الشئ 0872 812 اولاد سعدية
 نفس الشئ 91،722 0122 بنى ملكان

 نفس الشئ 08،922 88222 السراحنة واولاد سيدي محمد
مرات الضرائب 1 7،112 0912 الشرفة  
 مرتان 9،22 322 الزكارة
دالرزاقاولاد عب  مرتان 9،172 112 

167جدول متعلق بالضرائب والغرامات المالية المفروضى على السكان بدائرة بسكرة العسكرية   
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21: ملحق رقم  
 

 

168لصحراويةيوضح توزيع السكان في الصحراء الشرقية في الواحات ا لجدو   
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أسماء 
 النواحي

قبائل  وقرى
 وعشائر

سكان  سكان مستقرون
 رحل

 المجموع

 01022 90222 91022 8 1 ورقلة
 00332 90122 1132 0 91 تماسين
 88182 0732 89172 0 81 واد ريغ
 80812 9022 89912 3 7 واد سوف
 73112 33822 82812 97 81 الزيبان
 90132 99732 722 0 8 الرطابة
 11932 81132 99322 99 1 الحضنة
 031112 982132 901212 18 988 المجموع



 مــــــلاحـــــــــــق

 

 

 

1691881محضر توقيع اتفاقية غدامس   
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 18رسالة من موسى آق مستان الى شارل ديفوكو المؤرخة في تمنراست يوم 
1701811مارس   
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  111حسن مرموري ، مرجع سابق، ص  170



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 

 

 المصادر:أولا
 القران الكريم .9

 : الكتب
عبر إفريقيا رحلة من البحر الأبيض المتوسط الى بحيرة : روالفس غيراارد .9

، مركزالدراسات 29، ط29عماد الدين غانم، ج: تشاد و الى خليج غينيا، تر
 م9111والبحوث الإفريقية، سبها 

 :والمعاجم القواميس
بيروت  ، صادر دار ،1 ط ،4 مج العرب، لسان :الفضل ابو منظور بن .9

 .م9111
 ،1 ط الضناوي، الامين محمد: البلدان، ترمعجم : اليعقوبي احمد ابن اسحاق .0

 .م2002بيروت العلمية، الكتب دار
 :الرسائل الجامعية

توغل الإستعمار الفرنسي في لإقليمي أاقار : وافي بوبكر ،اسماعيللاويس  .9
زجر  في التاريخ الحديث ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر 9102_  9779وا 

 .0298_  0290. والمعاصر
توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري :مياسي ابراايم  .0

،ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ،معهد التاريخ ،جامعة الجزائر 
 .9171-9171العاصمة 

دور بنى المجتمع الجزائري في مقاومة الإستعمار،رسالة : اارطالعامري ال .8
   .م9111ماجستير، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 

عليوان سعيد، التنصير وموقفه من النهضة الحضاريةالمعاصرة في الجزائر،  .1
 .0229رسالة دكتوراه، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 

المستكشفون الأوربيون في غرب إفريقيا بين الإستكشاف : عباد أحمد .3
لقرن الثامن عشر الى نهاية القرن التاسع عشر، مذكرة والإستعمار من نهاية ا

 0299_  0292ماجستير في التاريخ الإفريقي الحديث والمعاصر، 

 المراجع: ثانيا
 :الكتب

الحركة الوطنية الجزائرية المؤسسة الوطنية للكتاب :ابوالقاسم سعدا لله .9
  .م9110،الجزائر 9ج

 .9109يس شارل دي فوكو ،نشر بليل ،بار :بازان روني .0
، 9719_ 9782الجزائر في الفرنسية التبشيرية الحركة: خديجة بقطاش.8
 م2007 دحلب الجزائر منشورات ،9ط
 ،2ج والعشرين، عشر التاسع القرنين في الجزائر ثورات: يحي بوعزيز.1
 .م2009البصائر، الجزائر دار 28ط
 ط لية،الدو و  الوطنية الملتقيات في الجزائر تاريخ مع: يحيى بوعزيز.3

 .م2009الجزائر البصائر، دار، 29
تاريخ المغرب الكبير العصور الحديثة واجوم الاستعمار :جلال يحى .1

 .9179،بيروت 8،دار النهضة العربية ،ج
 .9178،الجزائر 9دور البيئة في الجزائر ،ط:جيلالي صاري .1
التبشير والاستعمار في البلاد العربية :خالدي مصطفى ،عمر فروج.7
 .9111روت ،بي
استعمار افريقيا ،الدار القومية للطباعة والنشر،القاارة : رياض زاار.1

9113. 
 المعاصر الجزائر تاريخ في ووثائق نصوص: الحميد عبد زوزو.92

 .0292الجزائر،  للنشر، موفم، 29 ط 1900    _  9782



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 

جانبها العسكري  9127-9779ثورات بوعمامة :زوزعبد الحميد.99
 .9171الشركة الوطنية للنشر،الجزائر، 9779-9778

 الرحمان عبد الشيخ: تر افريقيا، غرب في الرحلات اشهر :اوارد.س.90
 .م 1996 مصر للكتاب، العامة المصرية الهيئة: 29ط ،29ج الله، عبد
 المؤسسة، 29ط شواطئها، و الكبرى الصحراء: اسماعيل العربي.98

 . م 1983الجزائر للكتاب، الوطنية
الغزو الثقافي والفكري للعالم الاسلامي ،دار : ي محمد الطاارعزوز .91

 .9111الهدى ،عين مليلة الجزائر 
فواصل من الفكر والتاريخ ،دار البعث للطباعة :عميراوي احميدة .93

 .0220والنشر قسنطينة 
 السياسة قاصري، السعيد محمد زاوية، سليم: عميراوي احميدة.91

 الهدى، دارر، الجزائ 1844-1916 ريةالجزائ الصحراء في الفرنسية
 .م 2009

اامية الصحراء في استراتيجية الاستعمار الفرنسي :لونسي ابراايم ..91
 .،جامعة الجزائر

اسطنبولي :الجزائر بين الماضي والحاضر،تر:نوشي اندري واخرون 97
 الجزائر :رابح ومنصف عاشور ،ديوان المطبوعت الجامعية 

 السويفي، مختار :تر الافريقي، التاريخ ساطل: كولين يديفماك.97
 .م1987 مصر للكتاب، المصرية الهيئة، 29ط

 في الفرنسية الادارة و التقليدية السلطة بين التوارق: حسن مرموري.91
 العربية، للغة الاعلى المجلس منشورات ،29ط العشرين، رنالق بداية

 م 2010 الجزائر،
 الدار، 29ط وجزراا، الافريقية ةالقار  جغرافية: القادر عبد مصطفى.02

 . م 2000 مصراتة والتوزيع، للنشر الجماايرية



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

 

 دار، 29ط الجزائرية، للصحراء الفرنسي الاحتلال :مابرااي مياسي.09
 م2005 الجزائر اومة،
حديث عن التبشير وبعش الوثنيات الطائفة الهندية :الفاسي علال .00

 .9111سلسلة الجهاد الاكبر، الرباط 
 ، 1871-1830 الجزائر في التبشيري التعليم :الطاار محمد وعلي.08
 .م2007 دحلب،الجزائر منشورات ،9ط

 :المحاضرات و المجلات  والملتقيات
محاضرات الملتقى الثالث عشر للفكر الاسلامي ،كتاب الاصالة ،وزارة  .9

 .الشؤون الدينية ،تمنغست
سات وبحوث الملتقى فصل الصحراء في السياسة الاستعمارية الفرنسية در  .0

الوطني الاول حول فسل الصحراءعن الجزائر،دار القصبة ،المركز الوطني 
 . 0221، 9131للدرسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  اول نوفمبر

مقال منشور دور الرحالة والمستكشفين الاوربيين في :بوباية عبد القادر  .8
عدد -1العدد-عصور الجديدةالاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ،مجلة ال

 . 0290خاص بخمسنية الاستقلال ،
مقال منشور بعنوان الاطماع الاوروبية في الصحراء الجزائرية  :فرتوني بمولود .1

 .99:37على الساعة  82/28/0291وسياسة فرنسا في الهقار نشر يوم 
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